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كانت مص كلها رال الأ 
إلىمساء سبته »فى سكرة من الطرب النشوان ؛ وفورة من اللجانة 
االضطرنة . والطرب:واجاشة كلثان مسكينتان لا تقمان من حنيقة 
الأ ىكثير ولا قليل . وكيف تدرك من هاتين الكلمتين 
وأشباهما تلك الال المجيبة النى قامت بسكان هذا البلد الوفى 
أبناله ونزلاه مقدم قارو ء وتتو ج الفاروق» ومواهب الفاروق» 
فم تكلامهم وأنقامهم وأحلامهم هتاقاً لجده لا يفترء وذعاء لمهده 
الاينقطع ؟ ! 

اتقملت قلوب التانن بها أجنته للمليك الشاب من الإيجاب 
والب والأمل » فمبرت .عق ضوء رجائهاء وحرارة ولائها » هذه 


سيوع الاضي ؛ من صباح أجده 


المنوان (تاروق الأولة) مكتؤب على .سكل الناجمنصتم الخطاظ مد حم 
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اللايين.من.الصايبح الكهربائية » رصعت يها وجوه الماثر 
والتاجر » وجعلت مها عقودا منظمة على أطورة الطرق » وأبراج 
متوجة فى بر اليادين » وأقواس نصر فى مداخل الشوارع ؟ 
وافتن فيا الضناع فرسموا بها أشكالا تعبر عن شتى المواطف» 
وخظوظاً تفر عن خالص الأدعية ؛ ثم راحوا يرقصون 
ويهزجون فى 'إشراق .باهر تشمه القاوب التهالة ؛ وتمكسه الدينة 
التألقة . ولكن ماذا يصنع الكانب وقد انبثق فى حسه هذا 
النورء واننتح ف ذهنه هذا المالم؛ إذاأراد أن ثل للخاطر البميد » 
ويسجله فى صحيفة الأبد ؟ هلعلك إلا ريشة من العدن لاتلين» 
وألفاظاً من اللغة لاتدل ؟ وهل اللفة مهما اتسعت موادها إلا 
أبعاض من صوت النفوس » وأصداء لمتاف القلوب ؟ ماذا يقول 
الكاتب أو الشاعى فى ثلاثة ملايين من الناس برها امم 
يا ة الذات » واحتشدوا فى مسالك القاهرة يسبحون فى 
أمواج هذا النور المبر » وقد انطوي كل منهم على عالم زاخر 
بالأمانى والأخيلة والأحاسيس » ولاحديث لم ولا نوی إلا 
مالكهمالأعل » وطالمه الأسمد » وعهده الأ ءوخاقه الأ كل؟ 
هذا يذكرفى نفر بادا من حوادث دعقراطيته » وذاك يروي 
فى إعجاب نادرة من وادر عبقر يته » وذلك يقص فى زهو عملا 
من أعمال نبله ؛ والألسنة كلها ىكل مكان أشبه بلواقط الرادبو 
ذوات المصدر الواحد تردد الحديث تسه بصوته وطريقته ؟ 

قد يحتشد الناس فى أيام الزينة ومواكب النصر بدافع 
الامحاء أوالإغراء أو الفضول فيتفون عند الظواهم والأشكال 
لاحسون الروح ولا يلون الموهي ولا يحفلون الفرض ء 0 
ولكن مواكب التاج كانت أن خالا ل لكل :فرد » وعرساً 
خاصاً بكل أممرة ؟ سام فيه كل اله تقو )» وبقلبه إخلامطاء 
و بسروره غبطة . وهذه هى القدة النفسية الى تنحل أمامها 
قوى الكاتب قبل أن يد لها وصفاً أو يحدد لهاعلة . 
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أي جلالة القارؤق ق فلات التتو عم نٌب » ونی 

ذهنى صورة.طبيمية للفلام الشابل الذى يهدف لثامنة عشرة 











(1) الشابل الممتثى' نسمة وشبابا 


الرساة 





منسنيه ؛ فاذا زجل وقور الطلمة » رزينالمركة » ظاهس الأسبة » 
باهم الجلالة ؟ نظرته نظرة روحه لانظرة عينه » وعقله نعقل 
جسمه لا عقل سنه : فأدركت حينئذ معنىقول الشاعالفرنسى.: 
« إن التفوس التي تولد على درج العرش لاتنتظر عبقر ينها کر ور 
السنين » وتعليل ذلك أن الطفل أللكى متى كان سل الطرة 
تستجيب غراتزه إلى وحى العمل الذى يبي له ؛ وعلمه يأنه هيا 
لوراثة الك عله على انخاذ مته وسمتته ؛ ثم ينأ فى جو 
يساعده مافيه منالنظام والاحقزام ومظاهرالقدرة وتقاليد الأسرة 
على سمو الدارك ونضوج الرجولة ؟ ولا ينفك يسيع فمجارى دمه 
النبيلأصرات أجداد,الأمجاد تاا وتهى 6 وين ىوت 
وتدل ؛ فاذا رفع إلى المرش واستوى عليه لم يجد فى نفسه شيثاً 
جديداً ینکره » ولاف جوه مظهراً غریباً يستريبه ؟ ف 





سرا 
على مازسمته النشأة ء وهيأتة الطبيعة ‏ لاتكلف ولا تسف ولا 
تظاهر ولا تذبذب . 

ذلك انتقل الفاروق من جال التلبيذ إلى حال اللك فى 
سهولة دهشت الناس فى مصر وفى غير مصر . 

وليس لهذا الدهش موضع » فان الرجل الذى يختل توازنه 
ويضطرب أسره ء هو انى يتحول بفتة من المجز إلى القدرة » 
ومن الخضوع إلى السلطة »ومن الصملكة إلى الك » فيسقر 
صفره باكر وضمفه بالاستبداد » وفشله بالحديمة ؟ ثم لايطمئن 
إلىحاله » و لايستقرفىمحله؛ فيتعلق بالظنون» وستس له بالنسائس» 
وام بالترقم ؛ ولكن الفاروق اتلم ريب للك وسلیل 
محمد على وإراهم وإساعيل وفؤاد يرى قنه طيينياً ف 
موضمه ؟ وموضعه فوق الک وفوق الأحزاب وفوق المطامع » 
فلا بمكن أن یکون إلا کا تراه . وتخايل الفاروق ودلائل الال 
تؤكد أنه سيكون في عهده السميد الجيد موثل المستور » وملاذ 
المرية » وحازس الدين » وراعئ الشعب » ومرشد المكومة فى 
الميرة » وسرجع الأحزاب فى لحلاف ؛ أما ثقافة المقل وام 
والملق فتلك رسالته التى وكل الله إلية أداءها بالتشجيع 
والتشريع والقدوة . ٠‏ مسزررات 





لزسالة 


er 





32 
السرقات الادسة 
لاستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 
مووي ب 

سأقص عل القراء حادثة أعذر من لا يصدقها ولا ألوم من 

رناب فى متها ء ولكنها مع ذلك حقيقية » وبمض الحقائق 
أغررب من تلفيقات الخيال . وذلك أنى على أثر الثورة الصرية 
فى سنة ۱۹١۹‏ ذهبت إلى الاسكندرية لأقضى فما أياما أو لأمذ 
فما مقاني ‏ حسب الأحوال ‏ وكنت لا أزال سقيم الأعصاب 
جد؟ . وکنا في رمضان فأفطرنا واسترحنا ثم خرجنا لنحبي اللیل 
بالسهر ما هى المادة وكنت منشرح الصدر» ولكنى لمأ كد 
جاوز عتبة البيت حتىوقفت وقلت لقريى إلى تحوم » فأناراجع » 
جسني فل يجد بی شیا فأصررت على أنما الجى » فرقدت وکت 
لا أكاد أطيق الصبد الدى أحسه . وزال عى ذلك بعد ساعة 
أو اثثتين غير أنى ازمت الفراش وعادنى طبيب الأسرة فى اليوم 
التالى فقال : إن هذه حمىعصبية . فاستغربت ولكنى عاننت من 
الأعصاب ماجملنى أصدق كل شىء » وبقيت أا فى البيت 
ذارنى في خلالها صديق الأستاذ المقاد وترك لى رواية روسية 
أنسلى بهاء فا كببت علا وقرأتها فساءات أحسست بمدها أن 
صرت أقوى وأنح بد وأقدر على الكاغة والنشال فالحياة» 
وأنه صار فى وسعى أن أستخف ما يحدث لى ستم الأعصاب من 
اوم . وعدت إلى القاهرة » ومضى عام فطلب منی يعضهم أن 
رج له رواية ؛ ققلت لنفبى إلى مدين لمذء الرواية الروسية 
بشفاق وباروح الجديدة التىاستولت على » فيحسن أن أتقلها إلى 
العربية عسى أن تنفع غيرىكا نفمتى . وقدكان . تقلت الرواية 
بسرعة» وكنت أذهب إلى الطبعة لتسحيح السودات فيقول لى 
المامل أحيان : إنالأسول نفبت» فأقمد أى مكانوأقتح الرواية 
وأدوح أترجم وأرىللمال بالورقة بعد الورقة » وكأ ل ىأدو ن اا 
حفظته من قبل . ولست أذكر هذا لامي به ولا لأقول لک إف 
دجلبارع 6 بل لسبب آخر سيأنى ذكره وموشعه : وفرغتا من 
الترججة والظبع ؟ وم يمن الناشر بأن مث إلى ينسخة من الرواية 


وم أعن آنا بأن أطلب أو أدخر نسخة؛ وقد نسيت أن أقول.إق 
ميتها « ابنالطبيعة » وكان اسها في الأسل: « سنن » وهو اسم 
بطلها . ولیس هذا إعلانا فقد نفدت من زمان طويل .كان هذا 
فىسنة ۱۹۲۰ . وف سنة ۱۹۲١‏ شرعت أ كتب قصة « أبراهيم 
الکاتب » ؤاتہیت مہا ولم أرضعنها فألقيتها فى درج حتى كانت 
سنة +198 نفطر لى أن أنشرها » فدفمت بها إلى الطبعة » فاتفق 
بعد أن طبعنا حو نصفها أن ضاعت بعض الأصول وكنت طول 
المهد قد نسيت موضوعها وأسماء أشخاصها غرت ماذا أصنع ؟ تم 
م أر يدا بن الفى فى الطبع فسددت التقص ووجهت الروابة 
فبا بق منها توما جديدا . ونشرت الرواية . وبمد شهور تلقيت 
نسخة من ملة « الحديث » التى تصدر فى حلب وإذا فما فصل 
يقول فيه كاتبه إنى سرقت فصلا من رواية ابن الطبيعة . فدهت 
ولى المذر . واذكروا أنى أنا مترجم ابنالطبيمة وثاقلها إالمربية؛ 
وأن أربعة آلافنسخة نشرت مها فالعالم المرى » وإنى أكون 
أحق الج إذا سرقت من هذه الرواية على الممصموص:. فبحثت 
عن ابن الطبيعة وراجستها وإذا بالمة ميحة لاشكف ذلك ».بل 
هى أصح مما قال الناقد الفاضل . فقد اتضح لى أن أربع أو نخس 
صفحات منقولة بالحرف الواحد من ابن الطبيعة فى روايئ 
« اراهيم الكاتب » . أربع أو خس صفحات سال بها الم 
وأنا أحسب أن هذا كلا . حرف المطف هنا هو حرفه هناك ؛ 
أول السطر فى إحدى الروايتين هو أوله فى الرواية الأخرى ... 
لااختلاف على الاطلاق فى واو أو فاء أو اسم إشارة أو ضير 
مذكر أو مؤنث ... الصفحات هنا ى بمينها هناك بلا أدنىفرق . 
ومن الدى يصدقنى إذا قلت إن رواية ابن الطبيعة لم تكن أماى 
ولا في بیتی وأنا أ كتب روایتی ؟ من‌الدى يمكن أنيصدقني حين 
أؤكد له أنى لم أر.رواية ابن الطبيمة مذ فرغت من ترجتها » وأني 
ل وکنت أريد اقتباس شى: من ممانها أو مواقفها لا زت عن 
صب ذلك فى عبارات أخرى ؟ لهذا سكت ول أقل شيثا وتركت 
الناقد وغيره يظنون ما يشاءون ها لى حيلة . ولكن الواقع مع 
ذلك هو أن صفحات أربما أو سا من رواية ان الطبيعة علقت 
بذاكرق - وأنا لا أدرى لمق الآثر النى بركته هذه 


TEs 





ارواية فى نفسى رى بها القم وأنا أحسها لى . حدث ذلك على 
الرغم من السرعة التى قرأت بها الرواية والسرعة المظيمة الى 
ترجنها بها أيضا . ومنشاءأنيصدقفليصدق » ومنشاءأنيحسبنى 
مجنونا فان له ذاك . ولست أروي هذه الهادثة لأدافع عن نقسى 
فا يمنينى هذا » وإا أرويها على أنها مثال لا يمكن أن تؤدى إليه 
معابثة الد كرةللانسان . وليستالد ا كرةخزانةصتبةمبوبة , وإها 
هی بحر ماج برسب ما فيه ويطفو بلا ضابط نعرفه ومن غير أن 
یکون لناعلى هذا سلطان . فالرء ب ذکر وينسى ٠‏ ويغيب عنه 
الثىء وبحضر بغر إرادته وبلا جهد منه » ويعلق بذا كرته 
مايعلق وهو غير دار أو مدرك لايحدث » وتتراوج الموج وتتوالد 
کا يتاوج الئاس ويتوالدون وهو غير شاعى بثىء مما يجرى 
فى نفسه من التفاعل وأثره 

ولست أحب أن أجمل من نفسى قاشيا يتك على هذا بالسرقة 
وعلى ذاك بالاتتحال إلى آخر هذاء وإعا أحب أن أعلل وأفسر 
الحالات أو الحركات النفسية التى تؤدى إلى ما يمكن أن يسمى 
سرقة أو اقتباسا أواتى تغرى إنسانا با فكر فيه غيره . ولاجديد 
فتمليل 9 تفسيرى ذانه قثم على مالل » وإغا الجديد فيه هو 
التوجيه أو التطبيق » ولا فضل فى هذا ولا مزية له . ومن أجل 
ذلك أقصر هذا الفصل على الأمثلة فان القام لايتسع لما ولا ييدولى 
من وجوه التمليل » وأرجو أن تتاح لي فرصة قريبة أشرح فما 
مذهي ورأنى فى هذه الحالات 

وقد عنى المرب بتعقب شعراتهم » فكل شاعى ظهر له من 
ينخ لكلامه وينربله ورد العانى إلى أخحابها أى إلى الذين سبقوا 
إلها . والسبق في الزمن هو الدىيكسب السابق الحق في العتى ؛ 
وأنا أقول العنى لأنه لم يكن ثم موضوع للقصائد غير الأغراض 
الألوفة مث الدح والحجاء والفخر والغزل وما إلى ذلك . ولا :كان 
البيت ق الشعر المربي القديم هو الوحدة فقد صارت الأبيات 
الفردة هى مدار هذا .الضرب من التقد؛ فهذا أخذ مى البيت 
الفلانى منفلان » وذاك نظر إلىقول علان» إلىآخرهذا إن کان 
إآآخر. ولمم فى هذا الباب حكايات يمضها لاشك مختلق والبعض 
قد يكون حيحا » وأعنى هذه المكات ما براه الرء فى كتب 
الأدب من أن بعض الشعراء الستهترين الستخفين بالدنيا ومافها 


ازسالة 


من مثل أنى نواس سمع شاعرا مغمورا نشد قصيدة فأيجبه مى 
بيت فها فأخنيم جهرة وقال: أبروى لك هذا الى وأنا حى؟ . . 
ومثل ما بروون من أن التني کان یکر فى حياته أنه قرأ شعر 
ابن الرونيء فاا قتل وجدوا بين أوراقه نسخة خطية بالطبع من 
دبوان ابن الرونىوعلها تمليقات بخط التني . ولافائدة من حاولة 
النثيل لهذا النوع من السرقات فان الكلام خليق أأن يطول 
بلا جدوى ومن غير أن بجی" فيه يجديد وأ كثرالقراء يستطيمون 
أن برجموا إليه إذا شاءوا فى كتب الأدب التداولة . لهذا أوثر 
أن أسوق أمثلة ما فى الآداب الغربية مما مدخل فى باب السرقات 
فان الأمس فى هذه أ موضوع يقتبس » أو قصيدة برمتها تؤخذ 
من أوها إلى آآخرها على طوها بالحرف الواحد . والقلياون يمنون 
بتعقب هذا فذكر أمثلة منه خليق أن يكون أمتع . 

أشهر شعراء الاغريق هوك لا أحتاج أن أقول ؛ وقد 
قرأت ترججتين انجليزيتين له وخطمت رأمى بهما وأعترف أنه لم 
برقنى منه إلا القليل » ولک ن كنت أخشى أن أجاهس بهذا الرأى 
لثلا يقول: عنى إخوانى إن ذوتي فاسد أو إن فى تقسا فى 
الاستمداد الأدبى ؛ أما الآن فانى أستطيع.أن أجهر بذلك وأن 
لاأخشى ہما كيذه . على أنى لا أذكر هوم الآن لأقول 
رأبي فيه بل لأروى قضتين صارًا الآن ممروقتين : الأولى أن 
الأدب الاغرريتي كان فى المصور الوسعلي مهولا أو خدفوتاً وكان 
لايعرفه إلا الرهبان الذين احتفظوا بنسخ منه ضنوا بها على النشر 
والاذاعة لأنه أدب وثنى » وفبا عدا هؤلاء ارهبان لم يكن أحد 
يعرف شيا لاقليلا ولا كثيرا عن الأدب الاغريتي » فكان من 
سخرية الأقدار أن الرجل الدى رد إلى الما هومس فى القرن 
الرابع عش ركان سكيراً نصاباً وشرير؟ كيرا » وأن الرجل الذى 
له على ترجة هوم سكان من برع كتاب الهضة » وأن الرجل 
الى آلى على نفسه أن يعمل على نشر جال الدب الاغرريق فى 
العالم كان لايعرف حرقاً واحدا من اللنة الاعريقية . هؤلاء 
الشلاثة الذين جمهم الحظ ثم يلاتس ودشملاط ووكاكثيو 
Boccaccio‏ وبترارك Pare‏ . فأما اوم فكان مغاص؟ يلر“ 
أن يستخق لأسباب لم ل البوليس أعرق بها ؛ وكان قذرا كثير 
الشمر دميم:الخلقة » ولكنه كان يعرف اللفة الاغرزيقية اء به 
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بوک كشيو وأنزله عنده ضيفا فب ثلاث سنوات . أما بوك كشيو 
فعروف مشهور وهو عتدى أنبغ اواب الايطاليين ولكنه كان 
ساذجا وكان لايعرف قدر نفسه وكان عظمم التوقير لبترارك حتى 
لقد صار فى آخر حياته يخجل لأنه كتب ماكتب باللفة الايطالية 
المامية لا بإللاتينية . وأما بترارك فقد اقتنع لسبب لانعرفه بأن 
الخرج الوحيد من الشوء الذى براه فى زمانه هو إحياء درس 
الأدب الاغريق » ويظهر أنه كان هناك اعتقاد بأن هتا الأدب 
القبور هو القادر وحدم على حل الشأكل الى كانت تواجه الام 
في ذلك الزمان » ومكذا عرف الناس هومس بعد أن قبره الزمن 
عدة قرون . 

ومن الحقق أن هوس كان يعرف الأساطير الصرية وأنه 
استمان مها فى قصيدتيه - الالياذة والأوديسية - وأحسبٍ أن 
كيين قرأوا البحوث الى نشرها الأستاذ عبد القادر.جزة 
وات قات ا إلى ماوقف عليه وكشف 'عته العلناء 
بالآثار الصرية والتاريخ الصرى القديم س أن هومس أخذكل 
المقائد وكل القصص من الصريين . والصريو نكا لا أحتاج أن 
أقول - أسبق يآلاف السنين لا بمثامها فقط » وهم الدين نشروا 
فى المام القديم المقائد التى لاتزال باقية إلى اليوم . وثم أول من 
فكر فى الروح والآخرة والحساب والعقاب . وقد ذهبت مدنيتهم 
ولكن آثارها بقيت وهى على قلما كافية الدلالة على حضارمم ٠‏ 
وقد نشر الأستاذ عبد القادر مزة النصوص وأثبت متها أن هومس 
أخذ قصصه من مصر وأن كل مافمله هو تغبير الأسماء وقلا 
إغريقية . وأا أزيد على ذلك أن هيرودوت يقول عن عوص كلة 
لما منزاها » ذلك أنه يصف عمله بأنه « تنظيم » » ويقول عنه في 
موشعآخر إنه وضع « إطارا » للقصص» وفى موضع آخر أي 
إله جع » . وممنى هذا أنه كان ممروقاً أن هوم لم يتكر 
قصصه وإعا جعها ورتا ونظمها . ويظهر أنه كانت هناك روايات 
متفددة غتلفة وأف هوض شمر بالهيزة ينها ول در أا 
يؤر : ألرواية الصرية أم الروايات الشوهة الى شاعت فى اسبارطة 
وأثينا ونی غيرها ؟ ومذ اشطرب ولم يستقر على رأى فى أسهما هو 
البطل - مكتور أو أخيل = ورجح بعفهم أنه لميرته ين 
الزوالات الختلفة أعذ نضين » واحدا. ينشده على الجانب الأسيوي 














والآخر ينشده على الجانب الأوربى . على أن الهم أن هومس أخذ 
موضوعه كله بكل ما انطوی عليه من مصر » فلولا مصر لا کان 
هوس . وأحسب أن الدنيا ما كانت حينئذ خسن شيئ ققد أصبح 
هوص اا لا ]أ كثر 

وأدع التوافه مثل قول أ كثر من ناقد واحد : إن الرومان 
مدينون بفكامتهم للاغريق» وإنه ما من تكنة ف الأدباروماق 
إلاوهى مأخوذة من تكت الاغرريق أو لها.مايقابلها عندم » ومثل 
قرلهم إن « الأبولوجيا » أو الاعتذار الذى كتبه سنيكا لا مه 
نيرون بالااتحار ليس سوى تقليد ضميف للأبولوجيا الى كتبها 
أفلاطون عن سقراط بمد الحم على سقراط بالوت » ومثل قولحم 
.إن وصف درع « إينياس » فى قصيدة فرجيل مأخوذ من وصف 
هوص لدرع أخيل » وقوم أي إن خير ما فى إينيادة فرجيل 
منقول بالحرف من إينيوس "ع وكاناللاس 5ناالهاه© وأن 
القصيدة كلها فى الحقيقة ليست أ كثر من مقاطيع منقولة من 
شعراء سابقينمثل هوم وأبوللونيوس دن۲ هااهم م۸ ورودياس 
15 ولوسيلياس انامس ولوكريشلاس.5ناقا6كناوآن 
مكر وبيوس 5ثااه1127 شب ظ كل هذه السرقات» ومثل قوم 
إن الشاعى الاتجليزى « مارلو » - مماصر نشكسبير ‏ اتتحل 
أبيانا كثيرة ترجها عن اليونانية فى روايته «ال تور فاوسث»'. 
أدع كل هذا لأنه كا قلت من النوافه وأثب إلى ملتون الشاع 
الاتجليزى الشهور » وأعترف أنى لا أحبه وأنى ما استطعت في 
حياق أت قرا له قسيدة مرن ٠‏ ,وأشهر مائون قصيدة 
« الفردوس الفقود » وأشتها « الفرووس الستعاد » والأولى 
لا الثانية هى التى تقوم علب شهرته . وهذه يقول النقاد إن من 
العروف أنها عبارة عن جلة سرقات من ايسكلاس وذافيد 
وماسينياس وفوندل وغیر م . ولكنه 0 يكن معروقاً أن الفرذوس 
الفقودكله + موضوعه ومواقفه وعباراته أيض) ‏ مترجة ترجة 
حرفية عن شاعم إيطالي مغمور غير معروف كاف معاصرا 
للتون . لم يكن هذا مروت حتى اهتدى إليه ' تؤزمان 
دوجلاس » قفد اتفق له أن .عثر على ننخة وحيدة من رؤاية 
« ادامو كانوتو € :مدعت ۸a0‏ لۇلفها « سرافينو ديللا 
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سالاندرا » Serafino Della Salandra‏ وهذه الرواية وضمت 
فى سنة 15417 . 

وأنا أتقل هنا مايقوله « نورمان دوجلاس » قال+ 

سأسوق الآن بلا تمهيد ما يك لاثبات أن الفردوس الفقود 
ليس إلا تقلا وترجةلمذه الرواية 

حور قصيدة سالاندرا هو ما أصاب العالم من جراء المصيان 
الذى أغرى به الانسان الأول . وهذا هو حور موضوع ملتون 

والأشخاص فى رواية سالاندرا م الله » وملائكته » 
والانسان الأول والرأة الأولى والحية وإبليس وزملاؤه . وكذلك 
ي فسة مون 

وف فاحة القصيدة أو القهيد لها يذكر سلاندرا الموشوع 
يتكلم عن الله وأعماله . وكذلك يفمل ملتون 

ثم يصف سلاندرا مجلس اللائكة التمردين وسقوطهم من 
السماء في منطقة جرداء ثارية ويسو قأحاديْهم وكيف أنهم يحقدون 
على الانسان ويتفقون على الاحتيال على إسقاطه ويقررون أن 
يجتمموا فى الماوية حيث يتخذون التدابير المليقة أن تجمل من 
الانسان عدوا لله وفريسة ندم . وكذلك فى ملتون 

وسالاندرا يجسد المطيثة والوت ويجمل الوتثمرة اللطيئة . 
وكذلك يفمل ماتون 

ويسك سالاندرا سبق العم الالعى بنتيجة الاغواء وسقوط 
الانسان وينه تعالى لأسباب الللاص . وكذلك ملتون 


ويصف سالاندرا موقع الجنة والحياة السعيدة فيها . ويفعل. 


ملتون مثله 

ويشرح سالاندرا الاتجاز فى خلق المالم والانسان وفشائل 
الفرة الحرمة . وكذلك ملتون 

وروی سالاندرا الحوار الذى دار بين حواء والحية ويصف 
الأ كل من الشجرة الحرمة واليأس الدى استولى على أبوينا ‏ آدم 
وحواء = وكذلك ملتون 

ويصف سالارا قرسة الوت ا ارتمكيتة.حواء والسرور 
الدى المحم والحزن الذى انتاب آدم وخروج آدم وحواء من 
الجنة وحزنهما وندمهما . وكذلك يفمل ماتون 

ويتوقع سالاندرا ىء الخلص وهزعة الحطيئة والوت ويتكلم 


عن مجائب الملق ويصف قتل قابي ل لأخيه هاييل ويذكر الحطيئات 
فى الدتيا وال مرب وأهوالها . وكذلك ملتون 

ويصف سالاندرا الب الذى ينطوى عليه عيسى عليه السلام 
والعزاء الدی يشعر به آدم وحواء حين يبشرها اللك بمجىء الح 
ثم خروجهما من جتهما الأرضية . وكذلك يفمل ملتون 

ذالوضوع مأخوذ برمته كا أثبت ذلك نورمان دوجلاس . 
ويقولبرتون راسكو : « إنهذا لي سكلثىء ويح لالقارىء على 
کتاب امه « اول كالابريا » - كالابريا القديعة - ويؤكد أنه 
يؤخذ منه أن ملتون ترجم قصة سالاندرا حرفا بحرف وأن ماليس 
من الشعراء القدماء 

والدى يجمل الأمس أغرب أن ملتون كان قد أعلن: قبل 
ذلك عزمه على نم قصة خائدة لا سمح الناس بأن يدعوها تموت 
وتقبرءوينى بها الفردوس الفقود» وبعد أ نأعلنعن.مه هذا بسط 
لسانه فى كل الشمراء الاتجابز الذين تقدموه مثل شوسر وسيشس 
وشکسیر ومارلو وجونسون ووصفهم بأنمهع صناع] ليو ن» وانتقد 
مومس وفرجیل وتاسو وعاب شمرثم . ويعلل نورمان دوجلاس 
اهتداء ملتون إلى قصة سالاندار بأن ملتون لقيه فى رحلته إلى 
إيطاليا ‏ وأن سالاندرا رجح أن يكون أعطاه نسخة من قصته 
عسى أن يمينه على ترججتها إلى الاتجليزية . وبقول إن ملتون كان 
له أسدقاء براسلونه من إيطاليا وإنه قابل جروتیاس نا6۲ فى 
باریس وجاليليو لله في فاورنسا » وإنيحتمل أنيكون هذان 
قد أعطياه نسخة من القصة لما نشرت بالايطالية . والحقق على كل 
حال أن قصيدة الفردوس الفقودٍ نسخة طبق الأصل من قصيدة 
سالاندرا الايطالى . 

وأنتقل الآن إلى ماهو أحدث فى أثناء المرب العظمى .لم 
يكن لنا عمل بعد السعى وراء الرزق إلا القراءة والاطلاع واتقاء 
التمرض لمكاره الاعتقال والسجن وما عمى أن يكون وراءها . 
وقد وقتنى الكتب ذلك عة وحاء القوم يفتشون بى وكان 
ممهم ضابط اتجايزى » فلا دخل السكتبة وأجال عينه في ارفوف 
وما علا من كتب الأدب حسن رأيه ن ومال إلى الرفق » 
فاتتهى الس بخير . ولكن هذا استطراد فلترجع إلى ما كنا 
-فيه . والدى أريد أن أقوله هو أن صديق الأستاذ المقاد أعارنى 


مترجما عن سالاندرا مترجم عن غيره 
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بوم قصة « تاييس » لأناتول فرأنس فقرأتها بلهفة ققد استطاع 
اللزجم الاتجلزىآن يحتفظ بقوة الأسلوبوتحدره وبراعة المبارة 
وسحرها . ومضت يضعة شور ثم دفع إلى الأستاذ النقاد دداية 
« هاييشيا » للكاتب الانجليزى « تشارز كنجزازي » ققرأتها 
أيضا » ثم سألنى : ما رأيك ؟ قلك : غريب . قال : إن الروايتين 
شىء واحد . قلت : صمييح 

والواقع أن الروايتين شىء واحد وأن تايس مأخوذة من 
هايييثيا بلا أدنى شك . ونی وسع من شاء أن يقول إن آنتول 
فرانس ماکان يستطيع أن یکنب - أو ماکان يمخطر له أن يكتب 
رواته لو إيسبقه نشار زکنجزازيإلالوضو ع , ذلك أن ایس 
فى دواية أنقول فرانس ھی هايشيا فروابة كتجزازى ؛ والمصر 
هوالمصر والبلاد هي البلاد» وكل ما هناك من الاختلاف هو أن 
أناتول فرانس أستاذ فنان » وأن تشارز كنجزلزي أستاذ مؤرخ. 
وأنامع ذلك أفضل روابة هاييثيا وأراها أ كبر وأعبق وأملاً 
للنفس وأمتع للمقل » فا لأثاتول فرانس فتاييس غير براعةالأسلوب 
وحلاوة الفن » ولكن الصور في روابة هايييثيا أثم وأصدق» 
والشبخصيات أ كثر ورسمها أقوى وأوق والوشوع أحفل . وى 
وسى أن أقول بلا مبالفة إنها تمرض عليك عالا ناما لا ينقصه 
جانب واحد من الجوانب ؟ أما تايس فليست سوى لحة خاطفة 
من هذا الال 

وتشار زكنجزازى برسم لك الحياة فى تلك الفترة من ارخ 
مصر بكل ماانطوت عليه ويريك الاس والأشياء والمادات 
والأخلاق والآراء والفلسفات ت الشائمة والفردية مدقة وأمانة» أما 
أناتول فرانس فيرسم لك بقلله البارع خطوطا سريمة تريك ماوقع 
فى نفسه من ذلك العصر » فهو أشبه بالصورين الذين يجرون على 
طريقة الامبرش زم أى الذين يصورون وقع الناظر فى النفس لا 
الناظ ركا مى فى الحقيقة والواقع . 

هذا بعش ما يسمنى الآن أن أذكره وأمثال هذا كثير فى 
الآداب الثربية » وليس له فى الأدب العربى نظيرء وأسباب ذلك 
كثيرة يطول قبا الكلام فلترجئها إلى فرصة أخرى تنسع وجوه 
التعليل الختلفة . 








القاور الازی 


براقي عبد 


EY 
: فى انار السياسى‎ 


المأساة الفلسطينية 


ومشروع التق الريطاق 
بقل باحث دبلومامى كير 
meee‏ 

لما تسربت الأنباء الأولى عن مشروع اللجنة اللكية 
البريطانية فى م اا إلى دولتين إحداها عبية والأخرى 
مبودية + وقبل أن يذاع تقرير اللجنة أبدينا فى «الرسالة» أن هذا 
الحل الجديد الذي ابتكرته السياسة البريطانية لنسوية السألة 
الفلسطينية لم يكن حل موفقا » وأنه لايمكن أن برضي أحدا من 
الفريقين التنازعين 

والآرن وقد مضت أساييع على ظهور تقرير اللجنة عن 
مشروع التقسيم » وعرقنا إلى أي حد ذهبت اللجنة الللكية فى 
استنتاجاتها ونی توصياتها » وكيف استقبل المرب مقترحاتها 
بماصفة من السخط والاتكار الطلق لافى فلسطين ؤحدها ولكن 
فججيع أنحام الجزيرة المربية » وكيف اعتزمت فلسطين أن تستأنف 
النشالق سبيلحيانها وكيانها » وکین تندو اليوم وشيكة انفجار 
جديد لا تؤمن عواقبه ٤‏ ذانه يصمب علينا أن نعتقد أن الحكومة 
البريطانية الى أقرت مقترحات اللجنة على محل لم تعتده فى مثل 
هذه الناسبات اللطيرة.» ستغضى عن هذه الموامل الجديدة الى 
ظهرت ف اليدان مذ ظهور التقرير ؛ والتى لايمكن أن تماون 
على استتباب السلام النشود فى فلسطين 

إن مشروع التقسيم الذي تقترحه اللجنة يمزق فلسطين شر 
مزق بل هو يقضى القضاء الأخير على كيانها القوي ويخرسجها من 
عداد الأم والجتممات ذوات الميزاتالخاصة ويحرعهام نكل أمل 
فى التقدم والبوض ؛ وإن نظرة واحدة إلى ادود القترحة لهذا 
التقسيم تكنى للحك بأن فلسطين تمحى بمقتضاه من خريطة الوجود 
ولا يت مها برسم الدولة المربية الجديدة سوى صخور وبسائط 
صحراوية ل 3 للعمران طيلة القرون أن يذللها وأن يستثمرها ؟ 
وماذا عسى أن يبق من فلسطين العربية إذا اقتطت مها كل 
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سواحلها ونفورها وقواعدها القدسة وكل بقاعها الخصبة ؟ إن 
الدولة الهودية التي يشير التقرير بانشائها تشمل فى الواقع كل قواعد 
فلسطين وثشورها التاريخية عدا ثثر ياذا الذى يبق وحده مخرجا 
بحري للقسم الصحراوى الدى خصص للعرب ؟ أما بقاع فلسطين 
القدسة التى لبثت عل عللها طوال القرون فقحد تقر أن تؤلف 
منها منعاقة خاصة توضع نحت إشراف عصبة الم أو بالحرى حت 
إشراف الانتداب البريطانى » وبذلك تجرد كل فلسطين من 
قواعدها التاريخية وكل ثرواتما ومواردها. الاقتصادية فى مصلحة 
الدولة الهودية الجديدة ؛ ومع ذلك فاللجنة الللكية تنوه فى تقريرها 
بأهمية هذا التقسيم بالنسبة المرب » وتقوللنا إنه « سيمكهم من 
الحصول على استقلالم الوطني والتعاون على قدم الساواة مع المرب 
فى البلاد الجاورة » وذلك فى كل ما يؤول إلى وحدة المرب 
وتجاحهم وسيخلصسون ly‏ منخوف تسلط الهود علهم ووقوع 
الأماكن القدسة بيد اللهود » 

على أن هذه الألفاظ المسولة لا تفير شيئ من المفيقة الماثلة 
ومىأن مشروع التقسيم يمحو فلسطين المربية من خريطة الوجود 
لينشى' على أنقاضها وترائها التاريخى مملسكة اسرائيل وليحقق 
بذلك حل الهودية القديم ؛ نمم إن الساحة التى تضمها الدولة 
اليهودية الجديدة هي أقل مما تطمح إليه الودية » ولكها محتوى 
کا قدمنا على أطيب مانى فلشطين من قواعد ونور » والهودية 
تندو ف هذا الميز الضي قأقوي وأشد إعانا بالستقبل ؛ ثم هى مع 
ذلك بده فقط ؛ والهودية تأسف يلا ريب أن تخرج بيت القدس 
من قبضها وهى مثوى تراما الروحى وذكرياتا القدسة» ولكنها 
تتمزى عن ذلك بخروجها من قبضة المرب أيضاً » وكونها وهى 
فى يد اتكلترا أقرب إلى نفوذم ؛ ومن يدرى فقد تسنح الفرصة 
فيا بعد لاستردادها بطريقة من الطرق » ويذلك يصبح ظفر 
اللهودية بإحياء مملكة إسرائيل القدعة كاملا شاملا 

والللاصة أف مشروع التقسيم هو قرعة الفناء للأمة 
الفلسطينية وهي حقيقة لم يتردد المرب لحظة فى إدراكها » ومن 
ثم كان رفضهم لمشروع بهذا الاجاع السريع الؤثر الذي هو 
عنوان الحطر القوي » والنتي تاوذ به الم الجاهدة فى مواقف 
المياة والوت ؛ ولقد جاهدت فلسطين مذ كيت بالاتداب 


والوطن القوي الهودي فى سبل حريها وعزو بها » ولم تقبل أن 
تكون ميدانا لهذه التجربة الهودية المطرة التى لم تكن تتوجها 
مع ذلك أية صبغة شرعية أ كثر من وعد الحسكومة البريطانية 
بعؤازرتهاء مكيف يننظر مها أنتقبل اليوم أن تقوم فىقليها وى 
أطيب بقاعها ملك يهودية تتمتع بصقة شرعية دولية » تنازعها 
البقاء وتنذرها بالفناء الماجل يما هبىء لما من أسباب التفوق 
الشياسى والاقتصادي والاجتاعى 
*## 

ومن حسن الطالع أن الأمة الفلسطينية لاتقف وحدها'ى 
هذا النضال الذى هو بالنسبة إلها معركة الياة والوت » فان 
شقيقامها العربيات قد فزعت لفزعها وهبت من حوها تنصرها 
وتشد أزرها بالقول والممل مما » فألق رئيس الوزارة العراقية 
تصريحاتة الرسعية العروفة فى إنكار مشروع التقسيم والجلة عليه 
بشدة ؛ وف التنويه بجا تمتزمه العراق من مقاومته باعتباره خطرا 
لاعلى فلسطين وحدها ولكن على الأمة المربية بأسرها ؛ فلم 
يقف رئيس الوزارة المراقية عند هذه التصريحات القوية الحازمة 
بل قدم احتجاجه بصفة رسمية إلى المسكومة البريطانية ؛ وأيد 
الشعب الغراق موقف حكومته بتنظيم مظاهرات الاحتجاج فى 
بنداد وغيرها ؛ وحذت الحكومة اللنورية: حذو الكومة 
المراقية فى القاء التصريحات الرسمية بممارشة مشروع التقسيم » 
وق توجيه الاحتجاج الرسمى إلى لجنة الانتداب بعصبة الأم » 
وقام الشمب السورى بمظاهرات مماثلة لتأييد فلسطين فى,موقفها ؛ 
وقامت مظاهرات مماثلة فى الحجاز » وما تزال عواصم اللمزيرة 
المربية كلها تضطرم بأمواج الاحتجاج والسخظ على مشروع 
التقسيم والمطف على فلسطين وتأييدها فن جهادها . كذلك لم 
تكن مصر جعزل عن هذه المركة وإن تكن المتكومة الصرية 
قد آثرت ألت تعمل فى صمت ؤهدوء ؛ ققد أعرب رئيس 
الحكومة الصزية فى يانه الرسمى مجلس الشيوخ عن اهام 
الحكومة الصرية بالقضية الفلسطينية وأشار إلى ماجرى من 
اتضالة بالحسكوفة البريطانية فى شآنها أ كثر من عة » وإلى أنه 
عقب ظهؤر تقرير اللجتة اللكية قد بادر باستثناف هذا الأنسال 
والسى بالسائل آلدباؤاسشية إلى السل على يانة ختقوق المرب 
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ومصالمهم » مؤثرا ألا تكون هذه الساعى موضع الناقشة الملنية 
حرم على مصلحة فلسطين ذاتها ؛ هذا إلى ما أبدته الميئات 
السياسية والوطنية الصرية من احتجاج على مشروع التقسيم 
وتأبيد قلي لفلسطين . 

والواقع أن قيام الهودية فى فلسطين في مثل هذا الحشد 
القوى النظم » خطر داهم لاعلى فلسطين وحدها » ولكن على 
المالم المربى والاسلا ی کل ؛ ويزيد هذا الخطر ويذكيه أن :د 
الهودية على هذا النحو إلى دولة ذات شخصية مستقلة نم في 
قلب المالم المربى ؛ وهذا الخطر متعدد النواحى » فن الوجهتين 
السياسية والاقتصادية بخشى أن تكون هذه الدؤلة ال جديدة التى 
لايتأقى لها البناء إلا على ماتستطيع تفويضه من صروح الأمة 
المربية » مصدر اضطراب دانم فى هذا الجزء من الجزيرة المريئة ؛ 
وخطرها السياسى عىكيان الأمة المربية ظاهلايحتاج إلى يان ؛ 
أما خطرها الاقتصادى فنحن نمر ف كيف تعمل الهودية بوسائلها 
القوية المروفة أيم) حلت على الاستثثار بجميع الثروات والرافق ؟ 
على أن هناك خطرا أشد وأفدح من قيام الهودية فى صميم الجتمع 
المزبى والاسلاى على هذا النحو » هو اللخطر المتوى إذا صح 
التعبير ؛ ذلك أن الهودية كا يشهد تاريخها الفكرى والفلسق 
تضطرم دابا بروح الثورة. والانتقاض والهدم » وقد كان هذا 
الروح الثورى الهدام مبعث كثير من الحركات الثورية الهدامة 
المفية والظاهرة التى قلبت أوضاع الجتمع » وبثت إليه كثيرً من 
عناصر الاتحلال والفوضى ؛ ويكق أن نمثل لدلك بالشيوعية الى 
تمتبر اليوم أخطر عناصر المدم » فى من نفثات المقلية الهودية ؟ 
ومذ حلت الصهيونية فى فلسطين ظهرت معها المناصر الشيوعية 
وأخذت تسرب إلى مصر وسوريا والمراق ؛ وهذه المناصر 
الثورية المدامة التى محملها الهودية معها إلى فلسطين » تغدو إذا 
ما اشتد ساعد الدولة الهودية الجديدة خطرا داها على الأم 
المربية الى تم فى صميمها . 

والأم المربية تقدر كلها هذا الحطر » وكلها من وراء 
فلسطين فى درثه ومقاومته ؛ وقد أبدت فلسطين جلما جاب قاط 
على استثناف النضال إذا لم تسمع شكايتها المادلة » وإذا أريد أن 
تقرطن عليها سياسة التقطيع والقزيق بالقوة القاهرة . على أأننا 





من جهة أخرى نمتقد أن السياسة البريطانية الفطنة لم يفتها. أن 
تقدر ماكان شرو ع التقسيم من سوء الواقع » ول يفتها بالأخص 
أن تلاحظ موقن البلاد المربية والإسلامية الأخرى وما ينطوى 
علية من دلائل لاتستطيع السياسة البريطانية أن تنفلها ؛ ومع 
أن الحسكومة البريطانية قد واققت على تقرير الاجنة اللكية عن 
مشروع التقسيم فان ذلك لاينى أنها قد أخذت خطما الهائية 
إزاء السألة الفلسطينية ؛ كذلك :رخذ البرلان البريطانى أي 
قرار في شأن الشروع بالرغم من الناقشات المديدة النى جرت 
حوله والتى لم تخل من بعض ميول معارضة بلك أن 
يرجى' قراره حتى تنتهى نة الانتداب الدائمة لمسبة الم من 
بحث الشروع » وهو الآن أمامها قيد.النظر . 

والخملاسة أن السياسة البربطانية لاتزال بالنسبة للمسألة 
الفلسطينية فى مفترق الطرق » وهى إذا استطاعت أن تتفل 
اعتراضات المرب على مشرو ع التقسيم وإقامة الدولة الهودية » 
فانها لاتستطيع أن تغضى عن موقت الأمم المربية والاسلامية » 
وهى جیما تؤيد فلسطين فى ظلامئها ومحنتها ؛ وانكاترا النى 
تربطها بالأمم المربية والاسلامية روابط صداقة متينة هى اليوم 
أشد حاجة منها.فى أى وقت آخر إلى تأييد هذه الأم وحالفتها ؛ 
وموقع فلسطين والجزيرة المرية فى طريق الواسلات 
الأمبراطورية أمى جوهرى بالنسبة لستقبل الدفاع عن المند 
والأمبراطورية البريطانية ؛ فهذه الموامل كلها مما يحملنا على 
الظن بأن السألة الفلسطينية قد تجوز تطورات هامة أخرئ قبل 
أن يستبين الصير الهانى الدى قدر ما ؛ وللسياسة أعاجيب لاتفنى 
وك معنا أام اشتداد النضال بين مصر واتكلترا » وعيد السياسة 
البريطانية بهم مصر إلى الأمبراطودية إذا لم تخلد إلى السكينة 
وتقبل الصير الذى يفرض علها » ولكن مصر لم تن للوعيد حتى 
اضطرت سياسة القوة الفاثعة أن خت » وأن تترك الجال حر 
لسياسة التفام والوفاق ؛ وكل مانرجوه فى هذه الكلمة هو أن 
توفق الأمة الفلسطينية الجاهدة فى دفاعها الؤثر عن كيانها » وأن 
يكال جهادها با يحقق أمانها وطمأنيتها . 








Ye.‏ ازسالة 





ماس اسر او» روا الفار ووه الجريرة 
السلطان, انغورى وصفاوضام الر واي 
للاستاذ محمد فريد أو حديد 
ا 

تستقبل مصر اليوم عهدها الجديد الشرق بتولية مليكبا 
ابوب الذي يتربع فوق عرش القلوب ويك شمبه عن ولاء 
ثابت له فى حنايا الصدور . وعهد الفاروق وان کان جديدا ناضر؟ 
يستأنف عهود الجد السابقة ويسترجع آيات الملا النابرة ققد 
کسی یار ند ولو مرة تاج الدنية . 

وإن لمهدنا المحاضرممنىخاصا تاريخ البلاد » وحن إذ حتفل 
فى هُذين اليومين جع مكنا يوي فإنا نشهد يوما من 
أ كبر أيام مصر وأعظمها دلالة وأحفلها يبواعث الفخر والاعتبار 
والسرور» وذلك لأنعهد الفاروقا مديد أول عهد يخفق فيه على 
ستو الالال بد زس اع اطبا رع عا 
تاجها . ونود هنا أن نتخطي القرون الاضية التى شهدت تلك 
الأساة فتطفر إلى آخر عهد کان فيها ذلك الم عا مكرما عير 
لنذ كر ق نشوة السرور الحاضرة تعض ماكان لبلاذتامن المزالناين 
لنحس بالنشوتينمما نشوة الأملالطالع ونشوة ذ كرى اليد التالد . 

كان قانصوه الذوري آآخر السلاطين المظاء الذين حكوا مصر 
ا و ان 
قرو ن کانت مصر فیا ام الشرق والفرب تبط سلطانها 
على الشام والنوبة ويعتد ر فى البحر حتى قبرص وندین لها 
بلاد الشرق قاطبة بالزعامة وتتقرب الها دول الغرب قاطبة لابتناء 
ما عندها من كنوز التجارة ولتخطب مودتها فى اللي ولتي 
عداوتها المرب » وكانت مع كل ذلكقلب الذنية الى كت 
فيها 1 ثار الم والفن والصناعة الى بلتما الاإنسانية إلى ذلك الوقت 

تولی قانصوه فى مارس سنة 15١١‏ وهو ج رکی الأسل . 
نشأ ف بيت الاك الأشرف قايتباي المظيم وما والح سار أميرا 


من أمراء الجيش ووكلت اليه قيادة فرق الحدود المصرية فى 
طرسوس وكليكية وملطية . فلا مات قايتباي اختاره الك الناصر 








ابنهلريليية أمراء حلب وصار م نکبار الأمراء الذين کان يقو د كل 
مهم ألنفارس فال مرب » وكانوا ذلك يسمون (مقدىالألوف) ؟ 
وبلغ يمد ذلك الأ كبر مراتب الدولة فأصبح دوادارا ثم وزرا . 
وحدثت عقب ذلك احداث جملت الناس يتطلمون: اليه لیجملوه 
سلطا . ولم برض بذلك فى أول الأمر إذكان يؤثر أن يكونأحد 
كار الأمراء حتى لايتعرض للمسئولية الجسيمة التى يتطلبها تبوء 
المرش . ولك ن كار الأمراء اضطروه إلى قبول التاج اضطرار؟ 
تی قيل إنه ب عند ما جز عن مقاومتهم ونزل مرتين عن المواد 
القىأركبوه اياه ليسيروا به إلى القلمة ليحتفلوا بتوليته السلطنة بها 
ولي الفورى عرش مصر ولقب بالك الأشرف أبى النصر . 
وسار فى القاهرة عقب ذلك فى موكب حافل يحف به الأمراء 
وجنود اليش الظفر» وكان يلبس الخلمة الرسمية التى كانت عادة 
السلاطين أن يلبسوها وى الخلمة التى أهداها الخليفة البابى 
إلىالسلطان المظيم بيبارس من قبل منذ نيف وقرنين عندما اثتقلت 
الحلافة المباسية إلى القاهرة عقب نحطم التتار بنداد وقضائهم 
على الک المباتى بها . 
سار السلطان قانصوه فى ذلك الوكب يلبس تلك الملمة وهى 
عبارة عن جبة سوداء وعمامة سوداء وطوق من الذهب حول 
المنق وسيف بدوى متدل من حائله» وحملت على رأسه الظلة 
ارعية الى يعلوها رمم طير من الفضة الذعبة . وكان عمره عند 
ذلك حوالستين وله ية ضرب فما النياض » وهوبدين أسمر اللون 
واسع العينين . 
وكانت مصر ف أيامه م ركز حركة سياسية متصلة لاتنقطع لن 
أحوالالعالم نی وقته کانت تؤذن بشر انقلاب عرفهالتاريخالحديث 
كانت اسبانيا قد كنت منطرد المرب من غرناطة » ول 
تكد مصر تفيق من تلك المزة حتى ممت بأن دولة أخرى مخاورة 
وش البرتثال قد عرفت طريقاً الى الشرق تسير فيه السفن من 
بلادها إلى المد مباشرة عن طريق البحر حول رأس الرجاء» 
وکانت بلاد العالم كله تتطلع الى مصر لتنظر ما هى ذاعلة فى هذين 
الحادثين وتترقب سير هؤلاء البحارة الذين هاجوا حار الشرق 
ليروا أيستطيعون أن ينفذوا الل الذي تصوروه فى حاولة القضاء 
على نجارة مصر . وكانت مدن أوربا الطلة على البحر الأبيض 
التوسن طكالبندقية تقف عند ذلك مشدوهة تنظر تارة إلى مصر 
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وتارة المشبهجزيرة الأندلس » وهي حاولأن تحتفظ بمودة الأولى 
لتحتفظ بتجارتها ممها وأن تحتفظ بمودة الثانية خشية على مها 
بصفها إحدى البلاد السيحية الخاضمة للبابا والتى ما كان ينبنى 
لا أن تعادى السيحيين فى سبيل نصرة السلبين . 
وكانت حدود مصر المالية تضطرب كذلك بين قوتين 

ناشئتين إحداها قوة الشاءاسماعيل الصفوي فى بلادالمراق وإيران» 
والأخرىقوة التزلاءالمياننين فى بلاد الأناضول وأورباء فقدكان 
ممد الفاح أتم فتح القسطنطينية وجمل عاسمة دولته فها محل 
الدولة البيزنطية المظمي . وكان الشاء اسماعيل السفوى قد جع 
أ كثر المراق وإيران فى دولة عظيمة هد الشرق كله بأن 
تكتسح بلاده وتبسط علها مذهيها الدينى الثيي . 

وكانت دولة السفوىأشد دول الشرق خطرا على حدود مصر 
لأمها كانت تنبع طريق الدعاية والمغاء فى الاغارة على البلاد التى 
تليها . وكانت لا تتورع عن أن تحالف السيحيين لتشاعدهم على 
القضاء على عظمة الدولة الاسلامية السنية الكبرى وهى مصر 

فكانت القاهرة بطبيعة هذه الظروف مىكرا لتيارات مختلفة 
بعضها مقبل من الشرق وبعضها من النرب » لكل منها وجهة 
ولكل منها لون . وسننقل هنا بعض مناظر الفاوضات السياسية 
الي شهدتها أمہاء ا عند ذلك 

كانت أسبانيا تدين للك كبير وملكة عظيمة جما تاجى قشتالة 
وأرفونة فسبيل توحيد كلة مسيحي الأندلس » وتمسكنا بذلكمن 
القضاء على آخر أثر من آثار السك الاسلاى الى کان لا يزال 
يتحصن فى غرناطة . ويلنت شكوى مسلى الأندلن مسامع 
اام الاسلاى ولاسما دولة مصر ذات الجد التالد . وخشى عاهلا 
الأندلس أن يفتح ذلك عليهما باب ال مهاد الصليى القديم ؛ وشاعت 
إشاعات سوداء عن عزم سلطان مصرأن ينتقم من رعاياه المسيحيين 
للثأر إن وقمت علهم مظالم أسبانيا من مسلى الغرب . 

فعوّل ملكا أسبانيا على أن يرسلامن قبلهما إلى مصر رسولا 
عظيم اقام فى الدولة وهو « بطرس مارقير نجیر » وسار من 
غرناطة مارا بفرنسا وإيطاليا وأبحر من البندقية فى سبتمير 
سنة ٠١١١‏ وبلغ الاسكندرية فى ديسمير من ذلك العام 

ترد د السلطان الفورى فى مقابلة ذلك السقير ولكنه سمح له 
بعد لأى بأ نمثل ين يديه » وكان ترجان السلظان« تنجرىبردى » 
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من أصل أسبانى فساعد على تخفيف ما كان عند السلطان المظم 
من الوجدة على شفير الملكين اللذين اشتهرا باشطهاد السلمين 
وإذلالهم وإيقاع أشد صئوف الأذى pr‏ 

وقابل الرسول السلطان مرارا مقابلة علنية ثم م سمح له بلقام 
سرى تم فيه اقناع السلطان بأن مابلغه عن مظالم a‏ لاناق 
إغا هو م نأ كاذيب يهو دالأندلس » فان السفير أقنع اسان انيم 
أن وقعة ملك الأندلس إنا كانت مسدّدة إلىالهود » وأنهؤلاء 
قد هاجروا من تلك البلاد وجمارا يشنون الغارة علما ورمون 
مليكها بللم والمسف كذ لاريقار صدور السلمين وما کم على 
دولة أسبانيا اناشثة . فلم يسد ذلك السفير من مص إلا بمد أن 
كتبت له مماهدة صداقة وسلام جلها ممه وغادر القاهرة فاا فى 
فبرابسنة ٠١۰۲‏ 

وكانت دولة البرتقال فى هذه السنوات قد أفلحت فى تثبيت 
أقدامها على شواطىء آسيا وجمك تناصب مضر المداء فى حار 
المند فأر هذا فى جارتها حتى خلت أسواق بيروت والاسكندرية 
من الأفاويه الى كانت دول أور! نتهافت على شرائها من نيجار 
البندقية الدين يشترونها من أسواق مصر والشام . فثازت مصر 
ما أسابها من خسارة في جارتما وى سفن أسطو لما وأخذت 
تستمد” لمقابلة عدوان دولة البرتقال بجثله وجهز السلطان فى الوقت 
نفسه بمثات سياسية أرسلها للمفاوضة مع البا! والبندقية ومع 
أسبانيا والبرتقال » وكانت رسالانه تنطوىعلى رجاءالليك التحضر 
للدول الأخرى أن ترعى حقوقه وأ تقلع عن معاداته حفظا 
للسلام کا كانت تنطوى على مهديد السيحية بالايقاع با لسيحيين 
فى الشرق كله من مصالح ورعاا ومماهد . وكان أول رسول له 
فى هذه الفاوشات هو رئيس دير جبل صهيون واسمه « فرا ماورو 
دی سان برناردينو » ثم أرسل بعد ذلك ترججانه اتماص« تنجرى 
بردئ » . ولكن هذه الرسائل ل تفض إلى ثتيجةحاسعة ؛ واضطر 
السلطان إلى أن يعلن أنه سيممد إلى القوة والبطص للانتقام . 
ونا كاد يمان هذا العزم حتى بادرت دول آور! فأرسات إليه 
سفراءها للاعتذار له وإظهار صداقها ومودتها وأمها غير راضية 
عن الدول التى تسىللاضرار بمصر أو تعم على الكيد لفسلمين » 
وكانت البندقية أولى الدول النوسارعت إلى إظهار الودة والصداقة 
لشدة الترابط ينها وين مصر .غير أن الفلروف أساءت إلى هذه 





ين ازسالة 


الصداقة الورائية بينالبندقية ومصر وكادت تصل بها إلى القطيعة 
والمداوة» إذ اتفق أن سبط فى الشام فى شهر مانو سنة 1811 . 
رجلان أحدها من جزبرة قبرص وايعه « تيقولان سوربيه » 
وكانا آتيين من الشرق من بلاد الشاه اسماعيل الصفوى يحملان 
خطايين موجهين من الشاء إلى حكومة البندقية ممنوتين إلى 
« توماسو کوتارینی » قنصل البندقية فى: دمشق و « بطرس 
زين » قنصلها بالاسكندرية . وكان السلطان المظيم قانصوه يرى 
فى الشاه السفوى عدوا خطيرا.. فللا رأى هذه الراسلة يينه ويين 
البندقية زاد حنقه على تلك الصديقة ورأى أمها مخادعه وتنظاص 
بمودته في حي نأسها تراسل عدوه ال كير » وأوشكالأمرأن يففى 
إلى عداوة صريحة هما 

فأس السلطان بالقبض على القنصلين » وقادها إلى القاهية 
وسجنهما مها وعزم على أن يعامل رحبا البندقية معاملة رعايا الدول 
المادية فيقيض عليهم ويصادر أملاكهم وأموالم ويقطع علاقته 
بدولهم إيذان بالمداوة الصريحة . 

وكانت فرنسا والبندقية تننافسان على النفوذ فى الشرق » فلا 
رأت فرنسا هذا التوتر فى علاقة مسر بالبندقية سارعت إلى 
إرسال سفير إلى السلطان ليوئق ممه روابط الودة وكان هذا 
السفير اسمه « اندريه رو » 

ولا رأت البندقية أن فرنسا تسى هذا السعى فى تلك الأزمة 
م ترض أن تترك اميدانلمنافستها خشية ما يمود عليها من الضرر 
لو تغيرت سياسة مصرنحوها» فبادرتبارسال سفير كير لقاومة 
مسعى قرنسا وكان سفيرها هو « دومتيكو تريفيسان » 

وهكذا شبدت القاهرة فى سنة ٠١١١‏ ممركة سياسية 
دولية لم يكن فا سفراء فرنسا والبندقية ثم التنافسين على صداقة 
سلطان مصر مسب » ب لكان إلى جانهم سفراء آخرون بعضهم 
مسيحيو نكسفراء(جورجيا) البميدة » وبمضهم سامون كسفراء 
التزلاء الممانيين وسفراء شاه إيران - 

ولمله من الناسب هنا أن نصف استقبال سلطان مصر لسغير 
البندقية مستمدين تفاصيل ذلك من كاتب صعب ذلك السفير . 

قال شاهد الميان يصف رحلة السفير ومن ممه إلى مقرها 
بالقاهرة ويصف لقاء السلطان لهم : 1 

« نزلنا ييولاق ثم سرنا إلى النزل امعد لنا ىبقمة م نأحسن 








بقاع القاهرة . وكان امنزل آية فى الفخامة والرواء لا يستطاع أن 
بوجد مثله فى باد من‌اللدان . قيل إن نفقات بنائه بلنت مالة لف 
. وكانت جدرانه مغطاة بالنقوش موشاة بالذهب وكات 
أرضه مغطاة بالفسيفساء وأبوابه مطممة بالآأبنوس والماج . 

« وف الند أنت إلى السغير هدية من السلطان ( وهنا وصف 
ما حتوى عليه الصور ) وى وم الاثنين ذهبنا إلى القابلة الأولى 
لاحب المرش وكان نظام المقابلة على النحو الآتى : 

«جاءالهمندار والترجان إل السفير فىييته ليصاحباه »و رک 
جواده ومن حوله ميته بعفهم برك خيلا وبعضهم ركب 
بغالا . وسرنا فى الدينة حتى بلثنا القلعة فتزل السفير ومن ممه 
وصمدوا سلا ثم دخلوا من باب يحرسه جاعة كبيرة من الجنود 

ثم دخلوا من أربمة أبواب واحدا بم لاخر وان .تة 





آخر باب مها فرقة موسرني تصدح بالأنقام . ثم مرا بعد 
ذلك بثلاثة أبواب أخري حتى دخلنا إلى فناء صغير حيط به 
حوائط قد علقت عليها أنواع السلاح والدزوع وإلى جوانها بحو 
سين :رجلا يمملون فى صناعة السلاح الختلفة » وقد علمنا أن 
هؤلاءالمال إغا أعدوا قصدا لا طوعا لصناعة السلاحوالاستعداد 
الحرب فانا ما كدنا تمر حتى ذهبوا جيماً وتفرقوا . 

« وأخيرا رأينا السلطان فى فناء القلمة الفسيح جال على 
مسطبة علوها حو خطوتين فوق الأرض تنطها قطيفة خضراء 
وعلى رأسه قلنسوة كبيرة يملوها قران عاليان ييلغ كل منهما 
نصف ذراع . وكان يلبس قفطائا من القطن الأبيض فوته جبة 
من قاش لونه أخضر قاتم . وكان يجلس عربما ساقیه کا يجلس 
الخياطون عندنا وعن يعينه سيفه ودرعه وکال لا يفارقانه أبداً , 
وكان عن بمينه على مسافة قليلة نحو عشرين من الأمراء اللكيين 
الذين يقودكل نهم ألقا فى المرب وقوفاء وکلهم يلبسون الأبيض 
وعل رؤوسهم قلانس مثل قلنسوته » وكان سوى هؤلاء عد د كبير 
من المساعدين كلهم وقوف باون فضاء الفناء . 

« وتقدم السفير-حتى إذا ماوقمتعينه علىالسلطان رفع قبعته 
واتحنى إلى الأرض فلسما بيديه ثم رنمهما إلى شفتيه وجبثة 
دلالة على مقدار احترامة للسلطان المظيم » ثم سار مع من مه 
نحو نخسة عشرة خطوةوحيا مرة أخرى » وكانعند ذلك قد مار 














ارسالة 


على نحو عشرين خطوة من السلطان . وكانت هذه السافة تنطيها 
الأبسطة ول يكن من الباحالسير قوقها » فيا السقير حي ال 
وأخرج من صدره خطاب ( الدوج ) مكتوباً على ورق بنفسجي 
وقد خم بخاتم من الذهب ولف برباط تدلی‌منه دلايات من الذعب» 
وقبل السفير الخطاب ثم وضمه على رأسه وساله لللهتمتدار فتاوله 
للسلطان ففتحه ثم أرجعه فقرىء له » فللا انتحى من سماع ما فيه 
سأل السفير عن حال الدوج وحته» ولا اتتعىالسفير من الجواب 
حيا وتراجع إلى الوراء خارجاً هو ومن معه. . 

وقد تنددتالفابلات بعد هذه القابلة الأوؤلى» كانت إحداها 
فى بهو فسيح يقول فيه شاهد الميان : « وهذا الهو لايمكن أن 
يقاس به بهو' التشريفات الكبير فى قصر الرياسة المظيمة فى 
البندقية وذلك لمظمته وجاله ونفاسة تقوشه وأثاله » 

وكانت المقابلة الثالئة فى ساحة الرميلة الجاورة للقلعة فى 
حديقة خاصة بالسلطان فى ذلك الميدان الفسيح . 

وكانت القابلة الرابمة فى هذا اليدان نفسه ولكن فى غير 
الحديقة وكان السلطان هذه المرة جال على منصة إلى جانب سور 
القلمة وكان يلبس ملابس كالتى كانت عليه فى القابلة الأول » 
,وكذلك كانت هيئة الاستقبال كالميئة السابقة . وتقدم السفير 
حتى صار على أربع خطوات من السلطان ثم وقف هو ومن ممه 
وجل يتكلم مع السلطان بصوت عال بوساطة ترجانه ».وجاء فى 
أثناء الاجماع السيد « بطرس زين » قنصل البندقية فى دمشق 
وهو الهم بخيانة السلطان وكان يلبس ثوب من قطيفة قرعزرية . 

واستمرت القابلة ثلاث ساءات كان السفير فى أثنائها واققاً 
يحمل قبمته في يديه وكان موضوع الحديث علاقة البندقية بدولة 
السفوى ؛ وكان السلطان يتكام غاضياً فى لحجة قاسية ولهذا كان 
السفير يذل الجهدلكى مهدىء منغضبه » وكا نكل همه أن يظهر 
براءة حكومة البندقية من كل سعى ضد مصبر فنظر الساطان إلى 
السفير وصاح به قائلا : 

« أنا أعلم أن حكومة البندقية يثة من السى ضدى ولكن 
هذا الكلب ( مشيرا إلى قنصل البندقية بدمشق ) يعم على خياتي 
وقطع علاقتى بدولتك » وكان السلطان وهو يقول ذلك يضطرب 
أشد الاضطراب من الفضب فاستمر السفير فى خطابه يحاول 
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الدفاع عن دولته » فصاح به السلطانقائلا : « أيه السغير- هلتم 
كيف سارت الأمور ؟ إا كنت قد أتيت سغيرا الصدق فرحا 
بك» وأما إذا كنت قد خضرت لتدافع عن المونة وع نأعداق 
فلا مرحبا باك»فاتر ك بلادى وخذ مىك مواطنيك من جار بلادك» 
فمادالسفیر يلاطف فی‌حدیثه وقال : «إتی أجهل ياسيدىالسلطان 
ما كان من هذا القنصل . ولكى أ كد راءة دولتى وصفاء 
مودتها لسك . ذاذا كان عند مايدل ع ی كذب قولى فأنا مستعد 
أن أرهن حياتى على صدق ما أقول. وأما إذا كان القنصل قد 
أضر ولائ بجهله وغباوته ؛ ولا أستطيع أن أسر اش | 
ذلك قصدا » فان حكومة بلادى كفيلة بعقابه عى جرمه الشنيع ؛ 
نأساده لي لأعود به إلى بلادى ليلق مها جزاءه بعد تحقيق دقيق . 
وسياق من ال جزاء مايعلن الما کل صدق مودتنا لكك وتملقنا يكم » 
ثم قام السفير ووضع بيده غلا حول عنق القنصل الهم . ولا 
انّهت القابلة عاد السفير رأ كا واقتيد القنصل سائرا على قدميه 
حتى وصل إلى البيت الذى كان السفير نازلا فيه . '* 

وفى هذه القابلة تناول الحديث موضوع الجزية اللفروضة 
على قبرص وكانت البندقية تدفع تلك الجزية كل سنة لمصر . 

وتعددت القابلات بعد ذلك وكانت مقابلات' خاصة بلغ 
عددها سبما » وف الرة الأخيرة استأذ نالسفير السلظان السفر 
فأذن له وخلمع عليه خلمة من القطيفة الحلاة بالفراء حول رقنا . 

3 بجاح ذلك السفيز فى هذه المغاوضات عظيا فانه استطاع 
أن يحصل لدولته على معاهدة صداقة صريحة جدد مها عهود 
الود لأولى . 

وهكذا بقيت مصر س کزا عظما للتوازنالسيامى والاقتصادى 
بين الدول يقصدها الجيع ويتقرب إليها الجيع إلى أن أراد الله أن 
تفجمها دولة شرقية فى استقلالها وعظمها ‏ تلك الدولة انىكانت 
مدينة لصر أ كبر دين فى نشأمها وتقدمها ‏ وهي الدولة الممانية 
التى لولا ححاية مصر لها فى نشأتها ووقفاتها الكرعة فيالدفاع عن 
اللدنية الاسلامية أمام هججات تيمور لما كان لما فى العام وجود . 

ولكن إذا كان القضاء قد قدر'لها أن تفقد استقلالما عند 
ذلك فقد شاء كذلك أن يمود لما ذلك الاستقلال عزيزا يحيدا 
نمید إن شاء الله سيرة عظمها ولنستأنف قصنّها فى القيام برسالة 
المدنية والسلام فى الما المديد .. مم قري لر ميت 











يكن الزسالة 


تأملاث ف الا دب والحباة 
لللاستاذ اسماعيل مظهر 


لس هيه بج 





فى الغ المرييط : 


من الشكلات المويسة الى تواجها اللفة المرية فى هذا 
المصر » مشكل قلا اثتبه له الشتنلون بإللنة » لأنه يتعلق 
بموضوع لايمكن يوما ما أن يكون ذا علاقة بشئون الحياة العامة 
تلك الشثون التى بوجه لها الناس عادة معفم اهتامم » ويصرفون 


فها أ كثر محهودثم ؛ وبوجهون نحوها أخص عنايتهم . 

ذلك بأن الوضوع الدى سنتكام فيه له علاقة بنواح عامية 
صرفة » قلما يحتاج إلى النظر فها غير العلماء الختصين » وندر أن 
يحتاج إليها كاب أديب » أو شاع مستجدد أو مستقدم . هذا 





بالرغم من أن أفق الأدب قد اتسع مداه » وتصور الشمر قد تعالى 
إلى أسمات لم يفكر فا الأقدمون . 

أما الشكل فينحصر فى وضع أسماء عربية لأفراد الميوان 
والنبات تمين الأشخاص والطبقات الختلفة با فما من الفصائل 
والمشائر والراتب والأجناس والأنواع . ولق دكثر الجدل حول 
هذا الوشوع ولم يستقر الأ فيه على شى" يصح الأخذ به ؛ فان 
لکل رأى من الآراء رأيا يناقضه » ولكل. أساوب سن 
الأساليب التى قيل بها أساوبا ينابذه » والأمى فوضى لا ضوابط 
له ولا حدود » ينتحيها الترجم أو واضع الاسطلاح » حتى يأمن 
أن يخرج له تاقد برأى جديد يسفه ماذهب إليه . وكل مالا 
ا ٠‏ المم أو شى' حدود وضوابط » ی 
أشبه بالتطق عند القدماء . ومنطق الم من شأنه البيان والتعيين 
فان ماهو مدغول بعك لين من ال ابت ف تی" فا بالك 
بمسألة علمية » كالتى بحن بصددها » لم يتفق باحثان على قاعدة 
واحدة يمكن أن تتخذ أساسا للنظر فيه ؟ 

ظلت المربية واقفة وتجلة الزمان من حولها ندور » وتسارع 
دورانها في خلال القرنين الفارطين » حتى بمدت الشقة بين الحياة 
الجديدة ومطاوات الموم والفنون » وين للف المرية » حى أن 
الفرق ليرو عكل واقف على حقيقة الموّة الى تفضل بين العلوم 


والآداب» وبين قدرة اللغة المربية على تأدية مدلولات مصطلحاتها 
في كلات أصيلة مضرية الأصل أو سحيحة الاشتقاق . 

ولقد امحصر الملاف بين الناظرين فى هذا الوضوع فى نقط 
ثلاث : الأولى القول بالتعريب ؛ والثانية القول بالنحت ؟ والثالثة 
القول بالاشتقاق . ولا بد من الكلام في كل نقطة من هذه 
التقط لنظهر ماوراءها من مناحى القوة والشيف ؛ حتى مخلص 
فى الهاية برأی » آمل أن أ کون قد وفقت فيه . 

أما القول بالتمريب فرأى اندين بريدون اختصار الطريق 
وأخذ الأ بنواسيه الظاهرة » دون خوافيه . ولا شك فى أن 





المرب قد نزعوا هذه التزعة » وجنحوا هذا الجنوح'. وريد 
القائلون بالتمريب أن يتخذوا ما عمل المرب ركيزة برتكزون 
علا تعزيزا لرأيهم فيه . غير أن هؤلاء لم يفطنوا إلى أشياء من 
أوجب الواجبات أن تكون دستور القول فى مثل هذا الأص . 
فالمزى أول شى* قد عرب وق نفسه سليقة المرب وف لساله 
فا وق لنته بلاغتهم » وهذا آم يتطلب منا الک في 
رمن يمكن أن يكون ذا سليقة عربية أو ذوق عر يقارب 
ET‏ منلاشي' زه تافر فإن 
المربى م بقع إلى اتر إلا مكرها » بدليل القلة النادرة 
فى ماورد من الألفاظ المعربة مقيسة على الألفاظ المزبية الأوزان 
الصحيحة الاشتقاق . وهذا 1 على أن قاعدة المرب كانت 
الاشتقاق على الصيغ الى كان يرى العرنى أنسها أصلح لأداء الراد . 
وهذا أعس له من الشأن مالم يفطن له الأكثرون . ذلك بأنى 
أعتقد أن العربى لم بزن ما اشتق من الأسماء خبط عشواء» وإغا 
راى فى اشتقاقها سليقة خاصة به . وبمد هذا وذاك ينبني لنا أن 
تمرف أن التعريب ليس من السهولة بحيث يتصور الداعون إليه » 
بل إن من أمماء الحيوان والتبات أ كثرية مطلقة يفضل الغرب 
أن یصو غ لها اسم عرييا کا ماکان على أن يمربها فتكون 
فليظة غلظ الجبال » لندرة مابوافق تركيب حروفها جرس" 
تركيب الحروف المربية من حيث الخار ج وتلاؤم ذلك فى الألفاظ 
آل 
على أن جلة هذا القول لا تننى عن التصريح بأننا ى حاجة 
إلى التعريب » ولكن .بقصد وقدر مناؤم » على أن. تتقيد في 








السالة 





التعريب بقواعد » أخصها أن يكون المرب على وزن عرى 

من الأوزان قياسية أو ساعية حتى يلام جره جرس 
لكات الربية » وح لايس مه لكا إلرية قور أويجد 
فيه تنافراً مع ما تاق من صيغ نعته الكرعة . 

ومع قول اتا فى حلبة إل المرب ينبن أن تلحظ أن 
لجوءنا إليه إلا تدعونا إليه ضرورة قصوى يقف عندها جهدنا 
فى البحث والاستقصاء وتقلي ب كافة الأساليب بكامل وجوهها . 

ننتقل من هذا إلى الكلام فى رأ 'يقول به الؤيدون لنظرية 
التعريب إطلاقا » وبلا قيد . ثم يقولون إن أسماء الميوان والنبات 
الغة علمية عالية » لا ينبغىلنا أن تزايلها وضع لقالا أ رليات 
عربية تفصينا عن جو المل . وفى هذا القول وجوه من الضف 
ووجوه منالقوة . ذلك بأن‌الفائلين بهذا الرأىقد فطنوا إلىحقيقة 


وغابت علهم حقائق ثيرة » لم يجماوا لما ونا فى كفتى اليزان 
الذى اتخذوه وسيلة للحي فى موضو ع من أدق الوضوعات التى 
تتتصل بحياة اللغة المربية . 


آنا الحقيقة الى لم تنب عنهم » فقوم بأن أسماء الحيوان 
والنبات لغة عالية . وهذا ما ليس إلىتكرانه من سبيل . أما الدى 
غاب عنهم لفقيقة ذات علاقة شديدة بالحقيقة التى لم تنب عم . 
ذلك بأن أسماء الحيوان والنبات لنة عالية فى اللغات الأتحمية أى 
فى اللغات « الاندوجرمانية » :.وليس فى اللغات السامية . ولا 
أظن أن هذا الفارق شثيل بحيث لا يعتد به » بل على المكس من 
ذلك أعتقد .أن ذلك الفارق من أ كبر الفوارق التى تحفرّنا إلى 
القول بأن أسماء الميوان والتبات ف كانت عالية فى اللغات 
« الاندوجرمانية » » فلن تكون بالنسبة للغات السامية إلا أسعاء 
غربية لاعت الها بأى سبب من الأسباب . 

أشن إلى ذلك أن -جهادنا في سبيل اللثة :المرية “ينبنى أن 
يتجه متجهاً واحداً) هفو أنتصيح هذه اللغة قادرة علىالاستقلال 
بمصطلحانها الملبية والفنية والأدبية : عمنى أنها تسبح لنة العم 
ولفة الأدب ولغة الفن فى مدارسنا ومماهدنا بحيث نستطييع أن 
تؤدى بها أغراض العرفة من غير استمانة بلفة أخرى . ولنفرض 
ممل ننا أرذنا أن ندخل طرق من عل الميوان فى كليات الأزهر 
فهل حكن لا أن ندخله من غير أن تكون الانة المربية تامة 
القتزة على أداء المانى والأسعاء الضرورية درس هذا الم التكبير 


كنا 





فى وط لاعلاقة .له بفير اللة المرية ؟ وكيف.تصبح اللفة 
العربية وافية بمطالب العلوم والفنون » مالم تكن تامة الوسائل 
لاداء أغراض العم لطلاب لا يمرفون غير القرئية ؟ وهل من 
المكن..بمدهذا أن ندرس هذا الم وتحشو البارات المربية 
الصريحة بالفاظ بونانية ولاتينية »لا ينطفها أهلها الأسليون في 
بعض الأحيان إلا بضموبة ؟ وليجرب مي بمضحضراتطلاب 
الأزهر قراءة ا لجل الي 

إن « الأورتثيروتكبوس بإرادوكرس » حیوان ثدیی 
بیو یمیش ني أوستراليا ! والأتثررشكوسن طروغاودیطس‌حیوان 
من البرعات يميش في أفريقية ! والأرخوبتريكس طائر منقرض! 

على هذه الصفة تكون عبارات عل الميوان في العربية » إذا 
أردنا أن تازم التعريب ال مرفي الدى بوافق اللنة المالمية في اللنات 
« الاندوجرمانية » ( المندية الجرمانية ) . ولممرى كيف يستطيع 
عرولا صلة له بإللاتينية واليوة : ي 
النحونة من مقالع متباينة وأهيجية متنافرة نطف سبح كا تعانق 
في لثتها المالية التى يتنى بها فثة من ذوى الرأىلم يفطنوا إلى 
السماب الى كتنف نظريتهم » بل إنهم لم يحاولوا أن يفطنوا لها 

كنا 

ننتقل الآن إلى رأى القائلين بإلنحت » وم ولاشك أل من 
القائلين بالتعريب:. أما النحت فباب يلحقه اللذوبون بفقه اللغة » 
ولکل من مشهورى اللنوين رأى نه . فن رأي السيوطى أن 
معرفته من اللوازم . وعرفه انفارس في کتابه « فقهاللفة» فقال : 
إن المرب تنحت م نكلتين كلة واحدة »وهر جنس من الاختصار 
واستشهد بقول اليل : 
أقول لها ودمع المين جار ' ألم يحزنك « سبعلة » الناذئ 

والحيغلة من قول « کی على » : قال ابن فارس .* 

« وهذا مذهبنا فى أن الأشياء الزائدة على لا أحرف 
فأ كثرها منحوت» مثل قول المرب للرجل الشديد « بار > 
من « ضببط وضبر » 4 وف قور « صلق © » إنه من, 
« صهل وصلق » ؛ وف «الصّلِدَم» إنه من« الصاد والصّداُم ¢ 
وقد ذكر ان فار مذهبه هذا مفصلا فى كتابه مقايينن اللغة . 

وم ن کلام باقزت فى نمم الأدياء : 











o‏ الرسالة 


« سأل الشيخ أو النت عن بن عيبئ اللطى النحوي» 
الظِّير الفارسى”عما وقع من ألفاظ العرب علىمثال «شقططب» 
فقال : هذا يسمى م نكلام المرب المنحوت » وممتاء أن الكلمة 
كلتين » كا نحت النجار خشبتين يجعلهما واحدة . 
فشقحلطب منحوت من « شد وحطب » . فسأله اللطي أن 
ليه » ليسول فى معرفتها عليه » 
فأملاها عليه فى نحو عشرين ورقة من حفظه » وسماهاكتاب 
على النحوت من كلا 
الوريقات مفقودة على الأسف . 

وح الفراء عن بعض المرب « مى عشرة فأ ه نلى » 


أي صيرهن أحد عشر أه. 









يشت له ما وقع من هذا ااا 


« تنبيه البارعين ام المرب 6 1ه . ومذه 


هم فثة لا تقول 
برأى ابن فارس . إذ لو صح رأيه إن لأصيح ا 
اللنة.» وبذلك يكن القياس عليه ويطّرد فى كثير من الأحوال 
وملهم فئة تقول برأيه . ولا شك فى أن قليلاً من التأمل يرجح 
قول ابن فارس فى أ نكل الأشياء الزائد ‏ علىثلانة أحرف أ كثرها 
منحوت . وأقرب مثلعلهذاكلة ١‏ ُر'دُوح» أىالقرد الكبير 
فعى بلا شك منحوتة من « ف » و « دوج » والقرود تقرف 
اوح٥‏ قشم المرب .وا.حدها ق وح ».وما كان | کر 
تساعهم ؛ ما دام جرس !-كلمة جارياً على الدوق المربىالسليم . 

وسواء أ كان الندت أصلاً من أصول الوضع المنحيحة فى 
اللنة أم كان غير ذاث » فان الرأى غير متفق على أتخاذ النحت 
أساسا من الأسن التي يلجأ إيها فى وع الألفاظ الاصطلاحية 
الجديدة . ذلا. بأن القول بأن اللغة المربية لفة اشتقاق » وليست 
لنة نحت : جمل الذين بريدون التوسل بالنحت إلى وضع المسطلحات 
الحدية يتريثون طويل. ونكنا بلرغممن هذا نمرض الأسئلة الآنية: 

أولس ماقت قلت أو هلق #وتاعتد+ اکا 
والساع فيه باعتبار أقوال ققهاء اللغة ؟ 

ثانيا'- أيجوز أن جرى على .النحت فى وضع المطلحات 
اتی نمجز عن ترجنها أو تعريها تعربيا نى بحاجات اللغة ؟ 

مال س أيفسد النحت اللغة المربية إذا روع فيه 

)١(‏ أن يكون التحوت على وزن عربى نطق به المرب 


وقد ذهب اللنوبون إزاء التحت مذاهب . 





(5) ألا يكون تاي فى الجرس عن سليقة اللفة (©) أن يؤدى 
حاجات اللفة من إفراد وثثنية ونسب وإعراب 

رابا اموز أن تنحت ألفاظ على غير وزن عربى عند 
الضرورة » أم تقتصر على أن يكو نالنحوت عل وزن عسبى إطلا 

خامسا - ه ل كوناللئة المربيةلفة بنيتها » ينا 
النحت مع مراءاة شروط خاصة كالتي سبق أن ذ كر ناها ؟ 

ساد - إذا أضفنا إحازة النحت إلى الاشتقاق » أ يكون 
هذا توسيعاً فى اللغة وتيسيرا » أم تضيبقاً وتسيرا؟ 

#**#«* 

وقبل أن تمضى فى شرح ما راء حلاً لهذا التكل الكبير 
ينب لنا أن نات نظرة فى التعريب والنحت ؛ لنقول إنهما فى أ كثر 
الأحوال عسيرين كل السر » شاقين كل مشقة » جامدين كل 
جود » وبخاصة إذاكثرت مقاطع الكلات الأتجمية الراد تعريها 
رتیت جروا إل ازن اة ار تكرت ا تمق 
لفظ كا فى أسماء الأنواع من النبات وال ميوان . وكذلك في النحت 
قد جد أن حروف الكلمتين الراد نحت كلة مهما قد تنافرت 
حتى ليتمذر نحت كلة منهما توافق ال جرس المربى . 

على أننا بارغم من كل هذا » وإلنظر إلى كثرة الأسماء التى 
تريد إيجاد مقابلات لما فى العربية » وهي تمد باللايين ينبنى توسيما 
لأقيسة اللغة وجملها وافية بمطالب اللوم والفنون والآداب أن 
نمتبر التمريب والنحت أصلين من أصول الوضع فى اللغة » على أن 
تحذر من القادى فما كل الحذر » وألا لجا إلهما إلاعند 
الضرورة القصوى ما دامت أوزان اللغة وصينها تواتينا بحاجتنا 
من الأسماء التى نطلا . 





KN 

بتى علينا بعد ذلك أن نمرف ه تواتينا اللغة المربية بما حتاج 
إليه من الأسماء ؟ إن لى فى هذا رأي جديدا مى أوفق إلى تبياله 

فى الأسطر التالية . 
جدت اللغة العربية بتعنت اللغويين » كا جدت الشريعة 
الاسلامية بتعنت أسحعاب الذاهب . فان القول بقياسية الصيغ 
واعيها » بنسبة الكذرة والقلة » بلرغم من أنها صبيغ سعمت من 
أعراب أمسّلاء » قد أصاب اللغة يجمود لم يبلغ الشعور بقسوة 
بقدر ما بلغ فى زماننا » ول يأنس جيل من أبتاء العربية بمقدار 








ازسالة 11 


أثره فى تقييد أساليهم الملمية بقدر ما أنس جبلنا هذا . فنأ كثر 
الصيغ الى وردت مها أسماء النبات والحيوان صيغ سماعية » 
وممنى أنها سماعية أنه ممنوع عليك أن تقيس عليها وأن تصوغ 
على غرارها أسماء جديدة ندل على حيوان أو نبات ل يذكره 
النرب » على قلة ما تستطيع أن تمين من أشخاص الميوان 
والنبات التى ذكرها المرب لضف التعاريف أو ققدانها كاية . 
ف يبق أمام الواشمين للأعاء الجديدة إلا الصيخ القياسية » وهى 
قليلة مقيسة بالمدد الوافر الذى ورد فى كلام المرب من الصيغ 
التى اعتبرها اللغوبون سماعية . وهذه القيود الثقيلة التي لا ميرر 
لحا إلا مسألة إحصائية قيدت اللفة وقيدت الواضمين بقيود 
وصفدتهم بأغلال » هيالسر الوحيد فبا يقال عن جز اللغة المربية 
عن محاراة اللنات الأخرى في الأسماء الدالة على الأشياء الحديثة» 
ذلك فى حين أن إجازة السوغ على تلك الصيغ التى قيل إنها 
سماعية يفتتح على اللفة أنوابا واسمة تجملها تفو قكل لفات الأرض 
فى القدرة على الؤضع اللنوى الأسيل الدى لا يخرج عما اتبعه 
المرب من الأصول التى جروا عليها فى بناء اتهم الجيدة . 

ولا أريد أن أذهب هنا مذهب القائلين بأ نكل ما قيس على 
كلام المرب » وبقصد بهم المرب الأسلاء إلى نهاية القرن الثالك 
الهجرى » فهو من كلام المرب » وعلى رأسهم الامام ابن جى » 
على ما أري فى رأيه من رجحان » بل أريد أن أتواضع قليلا 
فأقول إن الفلرف الملي يحنزنا إلى التسلم » على الأقل » بالقول 
بأن كل الأوزان التى صاغ منها المرب أسماء الحيوان والنبات 
قياسية » بصرف النظر عما ورد مها قلة وكثرة كلام المرب . 
فاننا بذلك نوسع حقيقة من أقيسة اللغة » وتقل حاجتنا إلى التعريب 
والنحت » حتى لأكاد أومن بأنحاجتنا إلهما تتعدمتقريا » وإى 
لأفضل انما مصوغاً على صينة نطق مها المرب » مع مسراعاة 
الشروط الى اتبموها فى الوشع والى سأشرجها بعد » على اسم 
معرب أو منحوت مهما حسن جرسه فى السمع.. فاننا بذلك 
بحافظ علىسلانة اللغة وتكون قد أرما التطوح باللغة فى مهاوى 
الفساد البى ببوف يؤدى إليه القادى فى التعريب باللجلة » إذا 
اتبعنا رأى بعض التطرفين الدين لم يتذوقوا بمد رة المرب طما 

على أن العربى لم بجر فى وضع الأسماء على غير قاعدة ٠‏ بل 

1۱۲ 


إنه اتبع قاعدة أوحى إليه مها طبيعة القارف الذى أحاط به فى 
مختلف البيثات التى عاش فما ؛ وساعدته سليقته على تطبيقها . 
فانك إذا تأملت الأعس بعض الثيء » ألفيت” أن المرنى كان ينظر 
فى الشيء فيلحظ فيه كثيراً من الصفات » فاذا غلبت فى الشىء 
صفة صاغ له اسم مستمداً من اللفظ الذى يدل على هذه الصفة 





0 
والأمثال على ذلك كثيرة لا تحصى . ولا بأس من أن أورد هنا 
بمشا مها . 

الإسليح : نبات ؛ قال أو حنيفة الدينورى : واحدته 
إسلحة طوال القصب » فى لونه صفرة تأ كه الابل . وقيل هو 
عشبة تشبه المرجير » وينبت فى حقوف الرمل » والأولى أ كثر 
( ابن سيده ) . وقيل هو نبات سبل ينبت ظاهر؟ » وله ورقة 
رقيقة لطيفة وسيفة محشوة حا كب المشخاش . وهو نبات 
مطر الصيف بسليح الاشية ( ابن خالويه واللسان ) ١ه‏ . فأخص 
صفة -لظها المربى فى النبات أنه يسلح الاشية أي يسهل بطونها » 
فسباء الاسليح 

الثم والئيمة : قال أبوحنيفة : الرتم والرتيمة نبات من دق” 
الشجر كأنه من دقته شبه بارتم » وهو اليوط ( اسان ) وقيل 
إنه شجر له زه كالخيرى وحب كالمدس ( ابن سيده ) والرئمة 
خيط ينقد فى الأسبع للتذكير (ج ) رتم كلرتيمة (ج ) رتام 
ودام وار وام حركة نبا تکاله من دقتمشيه بام زهره 
کانلیری ورزرهكالمدس ( القاموس 115 : 4) 

الت : قالالليث شير لاقع له أجرد. زاد الجوهرى : 
كانه المنطة . وعن أبى حنيفة : هو صنف من الشعير يتجرد من 
قشرهكله . وعن اللسان : وينسلت حتي يكو ن کال سواء 

السّمْتة : عن أبى حنيفة : دواء تسن به النساء 

الشتّمارير : صفار الفثاء » الواحدة شعرورة » سيت بذلك 
لاعلا من اغب 

اة : نبات حريف يشبه الطلفر فى طلوعه ( الاج ) 

اليظلام ؟:والظالم » قال الأسمى: هوشجر له غساليج طوال 
وتنبسط حتي تجوز أصل الشجرة » فنها سبيت رظلاما 

الصَصب : شجرة تلتوى على الشجر وتكون ينها » ولا ورق 
سمي ؟ وف اللسان.شجرة النصبة بات يلتوى على الجر » 





eA 


وهو البلاب اه . والاسم تشبيه بمصابة الرأس لأنه ياتوى على 
غرارها 

المَطن : نبات يلتوى على اجر » لاورق له ولا أقتان 
قال ابن رى : المطّفة : اللبلاب » مى بذلك لتلويه على الشجر 

ل “: شجر ورقه يلحم الجراح (التاج) 

فن هذا يلمر لك أن المربي ل جر فى وضع الأسباء على غير 
تاعدته » وإنما كانت قاعدته أن يلحظ فى الى" صفة » فيرجع 
إلى لفته حتىيقع على الكلمة التى تؤدى معنى تلك الصفة ثم يصو 
مها الاسم على وزن يلذ فى أذنه جر سه 

على أن لنا فى لمتنا العربية من الأصول ما يقاب لكل الأصول 
التى نحت منها الفرنجة أسماء الميوان والنبات بونانية كانت أم 
لانينية . فاذا استعنا بالصيغ السماعية على ما ين أيدينا من الصيغ 
القياسية » انفتح أمامنا الباب الغلق » وخرجنا إلى الرحا ب الواسمة 
وحافظنا علرسلامة اللغة أن يطبح بها التقريبالسقيم » أو يتلاعب 
بها من ليس فى مقدورم تفهم أصولها وأساليها 

والسبيل العقول هو أن تكب علىجع أسماء الات والميوان 
ثم مرف من أية الصيغ وردت وتحصر هذه الصيغ حصراً كاملا 
بقدر الامكان » ثم تجيز قياستها والصغ علها فى أسماء الميوان 
والنبات . فاننا بذلك لا تخر ج عن القاعدة التي جرى علا المرب 
مادمنا ستراعى شرط للحظ الصفة في السينى على ما عمل أسلاقنا 
طيب الله رام » فان تسمحهم في هذا الشأن » يضطرنا إلى القول 
مع الأنمة ادبن قلوا من قبل « إن كلام قيس ع ىكلام المرب فهو 
من كلام العرب » 

وإن لنتنا لواسعة وإن لنا فى أقيستها وصينها التى وردت على 
لسان المرب » مايكفل لنا وضع الأسماء الجديدة التى ين 
البمض أن وضمها من الستحيلات . وإني جرياً على القاعدة التى 
شرحتها هنا » لقمين بأن أضع اعا لأى تبات أو حيوان لا اسم 
له فى العربية » مصوغاً على ما ورد فى كلام المرب 

وقد جعت حتى الآن من أسماء النبات أ كثر من ألفى اسم » 
وسأضع فى هذا الوضو ح رسالة آمل أن تكون مبدأ عهد جديد 
في صوغ أسماء عريية للحيوان والتبات 








اعاعیل مر 


ازسالة 





لم ررب والثاريج 
مصبطفی صادق الرافعى 
۹Y — 1A۸ °‏ 
للا ستاذ مد سعيد العر بان 


مك نے 


mece 
: نے ومرلره‎ 


الرافى سورى الأسل » مصرى الود » إسلاي الوطن : 
فأسرته من ( طرابلس الشام ) » ضم ثراها عظام أجداده» وبعيش 
على أرضبا إلى اليوم أهله وبنوعمه ؛ ولكن مولده عصر » وعلى 
ل أنوه وجده وال كثرون من بنى عمه وخثولته 
منذ أ کثر من قرن ؟ وهو فى وطنيته (مسل ) : لا يعرف له آرت 
من أرض الاإسلام ينتسب إلا حين يقول : « وطنى ...© 
قالکل عنده وطنه ووط نكل مسا ؛ فأنت لم تكن تسمعه يقول: 
« الوطنية الصرية... » أو « الوطنية السورية ... » أو « الوطنية 
المراقية . . . » إلا تسمع أحداً يقول : هذه داري من هذا 
اباد » أو هذه مدينتي من هذا الوطن الكبير الدى يفم أشنا 
من البلاد والدائن . وإنما الوطن قبا كان براه لنفسه ولكل ملي » 
هركل أرض يخفق فيها لواء الاإسلام والمربية ؛ وما مصروالعراق 
والشام والغرب وغيرها إلا أجزاء صغيرة من نهذا الوطن الاإسلاى 
الأكبر ينتظمها جي كا تنتظم الدولة ش شتى الأقللم وعدا 

من البلاد 

وکر ماکات تثور المصومات بين الرافى ويمض الأداء 
فى مصرء فا يحدون مغمزا يتالون به مته عند القراء إلا أن يتهموه 
فى وطنيته » أعنى مصريته ؟. وكان الرافي يستمع إلى ما يقولون ` 
عنه فى ذلك مفيظا حي وساخراً حيئا آخر » ثم يقول : أفتراهم 
ہمونی فى مصريى لأثى فى زعمهم غير مصرى وى مصر 
مولدى ونی أرضها رفات ابی وأي وجدى ٠‏ أ مکل عيى عندمم 
فى الوطنية أتنى صرح النسب ؟ . . . وإلا فن أبو فلان وفلان ؟ 





اارسالة اميل 


ومن أن مدمه ؟ ومتى استوطن هذا الوطن ... ؟ 
HH#‏ 

ورأس أسرة الرافي هو الرحوم الشيخ عبد القادر الرافي 
الكبير التوفى سنة ٠١١١‏ ه بطرابلس الشام » ويتصل فسبه 
بعمر بن عبدالله بن عمر بن الطاب أمير الؤمنين رضي الله عنه » 
فى نسب طويل من أهل الفضل والكرامة والفقه في الدين » 
مامنهم إلاله ناريخ مشهود وجهاد مشكور ومسجد ومرار . 

وأول وافد إلى مصز من هذه الأسرة هو الرحوم الشيخ 
عمد الطاهى الرافى » قدمها فى سنة ١747‏ ه ( قريب من سنة 
AYY‏ م ) لیتولی اء ا نة 3 مصر بأ من السلطان ؛ 
وأحسب أن مقدمة كان أول التاريخ لمذهب الامام أبى حنيفة فى 
القضاء الشرعى صر . ولم يعقب الشيخ مد الطاهى غير فتاة 
وغلام » انتعى بموتهما نسبه فليس فى مصر أحد من وده ؛ 
ولكنه كان كرائد الطريق لهذه الأسرة ° ء فتوافد إخوته 
وأبناء عمومته إلى مصر بتولون القضاء ويعامون مذهب أبى حنيفة 
حتي آل الأمس من بعد أن اجتمع منهم فى وقت ما أربمون قاض 
في غتاف الحا £ المصرية » وأومّكت وظائف القضاء والفتوى 
أن تكون مقصورة على آل ارافى ؛ وقد تبه اللور كرو 
إلى هذه اللا حظة فأئبتها فى بعض تقاريره إلى وزارة الخارجية 
الاتجلزية . 

وقد خرج ق درس الشيخ مد الطاهر وأخيه الشيخ 
عبد القادر الرافى أ كث علباء الحنفية الذين نشروا الذهب فى 
مصر . ومن تلاميذها الأدنين الرحومان الشيخ مد البحراوي 
الكبير والشييخ مد بخيت مفتى الدولة السابق 
(1) الدجيب أن يكون أول ادم إلى مصرمن هذه الأسرة ليس فى مصر 
أحد من ولده » ومع ذلك تستطيم أن تحصي من آل الرافى فى مصر الآن 
ما يزيد على ستالة . وأسرة الرافى كثيرة الولد » فا منهم إلا له انية أولاد 
أو عصرة. أو اتا عسر أو أك من ذلك ؟ وحسبك أن تم أن أولاد 
وأحفاد الفيخ عبد الرازق الرافنى ( والد الترجم ) يلفون الآن واحدا 
وسبمين ولدا وبثا » وأن الديخ عبد الزازق هذا هو واحد من أحد عر 
خا تولوا كاهم وذائف عالية فى الفضاء التسرعى ؟وقد مات المرحوم مصطني 
صادق وجمره سبع وخسون سنة وم يتزوج إلا واحدة » ولد له منها أحد 


عضر وإدا ونتاة افترط منهم واحدة فى ستها الأول وخلف عصرة يكون 
قدم . ..!] 








ولا توف المرحوم الامام الشيخ تمد عبده » كانشيخ المنفية 
فى مصر بومشذ هو الرحوم الشيخ عبد القادر الراقى » فدعاء 
الحدبو عباس إلى تولي وظيفة الافتاء » وکن رجلا زاهدا ورعا 
فيه تحرج وخشية ‏ في يجد ونفسه هوى إلى قبولهذا النصب» 
حرجا من فتنة الحم وغلبة الموى فى شأن يتصل بحقوق المباد 
وفيه الفصل فى المصومات بينالناس . . . ذلا بلنته دعوة اتمدو 
ذهب إلى لقاله وفى نفسه م » وهو يدعو الله ألا يئول إليه هذا 
الأ س بدیننه ومروءنه ... وت ماسم التولية 0 وتلق 
الأ من صاحب المرش بقبول وظيفة ( مفتي الدولة ) ثم نزل 
الى عربته فركيها عائد الى داره وهو يتمم ويدعو ؛ فلا بلغ الدار 
تزل الحوذي ليفتح له العربة ويساعده على الأزول » فاذا هو قد 
ارق المياة قبل أن يجلس مجلس الك ممرة واحدة ليقفى فى 
شثون العباد :. . واستجاب الله خطافه ... . 1 

وأبو الأستاذ الرافى هو الرنحوم الشيخ عبدالرزاق الرافي » 
کان رئيساً للمحام الشرعية فى كثير من الأقلم » وهو واحت 
من أحد عشر أخاً اشتفلوا كلهم بالقضاء من ولد الزحوم الشيخ 
سعيد الرافي . وكان آآخر أ الشيخ عبد الرزاق رئيس] لمكة 
طنط الشرعية ؛ وفى طنطا كانت إقامته الى آخر أيامه » وفيها 
مات ودّفن » وفها أقام مط صادق وإخوته من بعد أيهم فى 
بيته » فاتخذوا طنطا وطنا ومقاما » لايعرفون فم وطناً غيرها ولا 
ينون عنما حولا . ولقد حاولت وزارة الحقانية أ كثر من ماة 
أن تنقل مصطنى إلي غير طنطا فكان يسمي سعيه لالفاء هذا 
النقل » حتى لايفارق البلد الذى فيه وفاة أبيه وأمه » وفيه مسجد 
الب السو 0 


(1) كان للرافني صلة روحية باليد البدوى ترتفع عن ال مدل والناقعة, 


وله فيه مداأح وتوسلات شعرية رعا استطعت أن أجلو مها شيا على قراء 
الرسالة فى غير هذا المدد .وكان الرافمي إذا أم مسجد اليد البدوى للصلاة 
حت الفبة فلا يمل الجلوس ساعات يقرأ ويدعو وهو يبتز وغيناه 
مسبلنان ؟ فاذا فرغ من دعاله وتلاوته رفع رأسه وسح بيده على صدره » 
ثم عضی وما تزال شفتاة تنحرکان بكلام ... وكان بيت آل الراضمی الفدم 
فى طنطا » قرياً من مسجد اليد البدوى » فى حارة سيدى سالم » وه 
حارة قديعة ضيقة ملتوية يقال إن السيد البدوى أوي إليها أول ماهبط إلى 
طنط منذ ألف سنة ؟ وكانت إلي عهد قريب هى مع دور الأعبان والسرواث 
من أحباب اليد البدوى واللانين به . 

















لهذا الأرسالة 





وكان الشييخ عبد الرازق رجلا ورعاً له صلابة فى الدين 
وشدة في الحن » مابرح 'يذكرها له مع الاتجاب معاصروه من 
شيو خ طنطا . 

حدتى نسیب قال : « كنت غلا حدنا » وكان الشيخ 
عبد الرازق الرانى من جبراننا وأحبابنا الأجلاء » وكان يتخذ 
مجلس المصر أحيانا فى متجر جاره وصديقه امرحوم الحاج حسن 
بدوى الفطاطرى » فى شاع درب الأثر » ودرب الأثر بومئذ 
هو شارع امدينة وفيه أ كبر أسواقها التجارية ؛ فى عصر يوم 
من رمضان » كان الشيخ عبد الرازق يجلس بحلسه من متجر 
صذيقه » فر به رجل ينفث الدخان من فه وبين أصبميه دخينة » 
فا هو إلا أن رآء الشيخ عبد الرازق » حتى اندفع إليه » فاتقض 
عليه » فأمسك بثيابه » فدءا الشرطى أن يسوقه إلى القسم لینال 
الحد على إفطاره فى رمضان فى شارع عام . وما أجدى رجاء 
الرنجل ولا شفاعة الشفماء ؛ فسيق الرجل إلى القسم فى (زفة ) 
من الصبيان » ليتولى الشيخ حده بنفسه على إفطاره . وما كان 
القانون يأمس بذلك ولايجزه » ولكن الشرطة ما كانوا 
ليخالفوا أمس قاضى المدينة » وماكانوا يعرفون له عندهم إلا الطاعة 
والاحترام » 

وحوادث الشيخ عبد الرازق من مثل ذلك كثيرة يعرفها 
كثير ! 

واسم (الرافى ) معروف فى تاريخ الفقه الاسلای منذ قرون 
وأحنب أن هناك صلة ماين أسرة الزافى فى طرايلس الام 
وبين الامام الرافي الشهور صاحب الشافي ؛ وقد سألت المرحوم 
الأستاذ الرافى مرة عن هذه الصلة » فقال : لا أدري » ولكنى 
سمت من بعض أهلي أن أول من حرف متا بهذا الاسم شيخ 
من آبإنى كان من أهل الفقه وله حظ من الاجتهاد والنظر فى 
مسائله » فلقبه أهل عصره بالرافى تشيما له بالامام الكبير الشيخ 
مود الرافى صاحب الرأي الشهور عند الشافمية » والله ع . 

والأستاذ الرافي حن الذه ب كسائر أسرته » ولكنه درس 
مذهب الشافى وكان يعتد” به ويأخذ برأيه فى كثير من مسائل 


اء 


وأم الرافيكا بيه سورية الأصل » وكان أبوها الشيخ الطوخى 
تاجرا تسير قوافله بالتجارة بين مصر والشام » وأصله من حلب + 
وأحسب أن أسرة الطوخى ماتزال معروفة هناك على أنه كان 
اتخذ مصر وط له قبل أن يصل نسبه بأسرة الرافي . وكانت 
إقامته فى ( مبتيم ) من قري مديرية القليوبية » وكان له فا 
ضيعة » وفها وألد الأستاذ مصطني صادق الرافى فى ينابر من سنة 
۸۰ م 20©ء إذ آثرت أمه أن تكون ولادتها فى بيت أيه . 

وکانت أم الرافى تحبه وتؤتثره » وكان يطيعها وييرها ؛ وقد 
ظل إل أيامه: الأخيرة إذا د كزها تنرغرت عيناء كانه فقدها 
بالأمس » وكان دان يحب أن يسند إلا الفضل فبا آل إليهأسه ؟ 
وقد توفيت فى أسيوط ودفنت بهاء ثم تقلت إلى مدافن الأسرة 





بطنطا » وقد شيّعها الرافمي على عنقه إلى مقرها ! 
نا 
عار ونفافت : 





لأسرة الرافهي ثقافة أنعها كا يسميها الأستاذ امماعيل 
مظهر ( ثقافة تقليدية ) » فلا ينشأ الناشىء منهم حتى يتناولره 
بألوان من الهذيب تطبعه من لدن نشأته على الطاعة واحترام 
الكبير وتقديس الدين » وتجمل منه خلفاً لسلف يسير على مجه 
وبتأئر خطاه . والقرآن والدين ها المادة الأول فى هذه الدرسة 
المريقة | تنير هذه الأسرة على منهاجها منذ حدر أوهم من 
صلب الفاروق أمير الؤمنين عمر بن ال لطاب 

وعلى هذه النشأة نشا الرحوم مصطق صادق » فاستمع إلى 
أيه أول ما استمع تمالم الدب وحفظ شيئ من القرآن » ووعى 





كثير من أخبار السلف ء فلم يدخل الدارس الدنية إلا بعد 


(1) لا غرف للرافى ( شهادة ميلاد ) تحدد يوم مولده بالضبط . 
وشهادة اليلاد الموجودة يلف خدمته فى وزارة الحقانية هى لأخيه المرحوم 
عد كامل الرافنى » وقدكنت أحب مولده فى سنة ۱۸۸۱ أو 1249 
وبأحدها أذ الأستاذ الزيات فى مقالته عنه بالرسالة غداة نميه : ثم وتعتلي 
ين أوراته الخاصة ورقة مكو بخطه يثبت' فيها أن تار ميلاده فى يناي 
سنة ۱۸۸۰ فبها أخذت هنا . 

(؟) يتخذ الرانى فى ييته امرأة تارثة سافظة ؟ تقر كل يوم ماتبسر من 
الفرآن » وتملم بناته منالفرآن فى وقت فراغهن م نالدرسة » وتفمألتهن 
في تلاوله . 





ارسالة لكلل 





ما جاوز الماشرة بسنة أو اثنتين . ققضى سنة فى مدرسة دمنهور 
الابتدائية » ثم نقل أبوه قاشيا إلى محكة النضورة فاتتقل ممه إلى 
» فنال منها الشهادة الابتدائية وسشّه 
بومئذ سبع عشرة سنة أو دون ذلك بقليل ؛ ومرن زملاله في 
الدرسة الابتدائية الأستاذ الجليلمنصور فهمي بك » ونيازى بإشا 
وأحسبه قال لى : إن منهم كذلكالشارع القانوفىالكبيرعبد الجيد 
بدوى باشا 
ومن أساتذته فى الدرسة الابتدائيةشيختا الملامة الأستاذ 
مبدى خليل الفتش بوزارة المعارف » وكان بدرس له العربية؟ 
وكان الرافي ردىء الخط لا يكاد يقرأ خطه إلا بعد علاج ومعاناة 
فكان الأستاذ مبدى يسخر منه قائلا : « يامصطفق » لاحب 
أحدا غيرى وغير الله يقرأ خطك ؛ » وقد ظل خط الأستاز 
الرافى رديئاً إلى آخر أيامه » ولكن قراء خطه قد زادوا اثنين : 
ها سعيد المريان والمال فى مطبعة الرسالة .. 
وهنا أذكر حكابة طريفة ندل على ملغ وفاء الرحوم الرافي 
وتكشف عن شی" من خلقه : فقد صحبنىمرة منذ عامين إلى نادي 
دار العلوم » وما أ كثر ما كان يصحبنى إليه إذا هبط القاهرة . 
وجلس وجلست ممه فى جع كيز من الفتئين والدرسين ورجال 
التعليم » وكان الرحوم الأستاذ أبو الفتح الفتي تقيب العلبين السايق 
الس إلى جانب الأستاذ الرافي يتحدثان » وأا هما أترجم 
للأستاذ الرافي حديث محدّله مكتوب فى ورقة » ويا نحن كذلك 
والحديث يتشعب شعبه وينسرب فى مسارم » وال مع حولنا ميهف 
الآذان يستمع إلى حديث الرجلين » إذ مض الرافي واقنا » 
فائنبيت » فإذا القادم الأستاذ مبدى خليل يبدو من طوله وجسامته 
واکتال عش كما بطل علينا من ۲ وإذا الرافي يطاملي” 
له وينحتنى ۔ يهم أن يقبل يده ؟ ثم عاد إل مجلسه فال عل يقول فى 
ہس : « هذا أستاذى مهدى خليل . . . © ونی صوته رنة هی 
)١(‏ جاء فيا كنب الأستاذ الزيات عن الرافني أن دراسته فى النصورة 
كانت بمدرسة الفرير . وأحب هذا قد جاءه من أن المرحوم الرافي كان 
لايرف من اللغات غير الفرنسية والمرية ؟ ولكن اللغة الأجنبية فى مدارس 


السكومة كانت إلى ما بعد الاحتلال يقليل هى الفرنسية » 5 
الاتجليزية إلا بعد أن قويت شوكة الحتل حتى تهذت إلى برامج التعلم ... 




















أقرب إلى منوت طفل لأيه حين يمر بهما ممم الفلام فيميل إلى 
أ د .. ومقی الأستاذ مهدى غير عالى" ولا ملتفت عا 
فيه من طبيعة ارح وعادة الاغضاء » وأحسبه لم يمن بالسؤال عن 
هذا الزائر الذى مهض له أو بالنظر إلى وجهه ء على حين ظل كره 
على لسان الرافي طول اليوم 
# # # 

وف السنة التى نال فها الرافى الشهادة الابتدائية - وهى 
كل ما نال من الشهادات الدراسية ‏ أسابه مرض مشف أثبته 
في فراشه أشهر = وأحسبه كان التيفويد = فا جا منه إلا 
وقد ترك في أعصابه أثر كان حبسة في صوته ووقرا في أذنيه 
من بعد . 8 
وأحس الرافمى آثار هذا الداء بوقر أذنيه » فأمه ذلك ها 
کیراً » ومضی باتمس الملاج لنفسه ف یکل مستشنی وعند کل 
طبيب » ولكن الملة كانت في أعصابه فا أجدى الملاج عليه 
شيئ » وأخذت الأسوات تتضاءل في مسمعيه عاما بعد عام كأمها 
صادرة من مكان بعيد » أو كأن متحدما يتحدث وهو منطلق 
يمدو . . . حتى فقدت إحدى أذنيه السمع » ثم تبمتها الأخرى» 
فا أثم الثلاثين حتى صار أصم لا يسمع شيئا مما حواليه ؛ وانقطع 
عن دنيا الناس . 

وامتد الداء إلى صدره فمقد عقدة فى حبال السرت كادت 
تذهب بقدرته على الكلام » ولكن القدر أشفق عليه أن ينقد 
السمع والكلام في وقت مما » فوقف الداء عنذ ذلك » ولكن 
ظلت فى حلقه حبسة حمل فى صونه رنينا أشبه بصراخ الطفل » 
فيه عذوبة الضحك المبوسة استحيت أن تكون قبقهة . . 

وكانت بوادر هذه الملةالبىأسابت أذنيه هى‌السبب الدىقطمه 

عن التعليم فى الدارس بد الشهادة الابتدائية » لينقطع لمدرسته 
ل أنشأها لنفسه وأعد براجها بنفسهء وكان هو فيا امم واتلية 

وحظ الرافى من الشهادات الملمية حظ أبيه » فان الشيخ 
عبد الرازق الرافى على علمه وفضله ومكاتته » وعلى أنه كان رئيس 
للمحكة الشرعية فى كثير من الأاليم - لم تكن ممه شهادة 


( المالية ) حتى جاء إلى طنطا . ولأمس ما نشب خلاف على يينه 


: وين بعض علماء طنطا حفزه وهو شيخ كبير إلى طلب الشهادة » 


AY 


فتقدم إلى امتحامها وذالها ‏ لنير عرض يسى إليه إلا أن يستكل 
براهيته فى جدال بعض العلا , . 

ون لأنى الرافي مكتبة حافلة تجمع أشتاتاً من نواد ركتب 
الفقه والدين والمربية ؛ فأ كب عليها مصطنى كباب الهم على 
الطعام الذي يشتهيه ؛ فا مضى إلا قليل حتى استوعها وأحاط 
بكل ما فا وراح يطلب الزید . وكان له من علته سبب يباعد ينه 
ويين الناس فا يحد دة ولا راحة فى مجالسة أحد » وكان 





الحياة بميداً عن أذنيه » وكان بحس فى نفسه نقصا فى ناحية 
يجهد جهاءه ليداريه بمحاولة الكال فى ناحية » وكان يمجز 
يسمع فراح يلدمس أسباب القدرة على أن يتحدث » وكان مشا 
إلى السمع لرمرف ماذا فى دنياالناس فضى يلتمس المرفة فى قراءة 
أخبار الناس » وفاتته اة السامع حين يسمع فذهب ينشد أسباب 
الم والمرفة ليجد لنة التحدث حين يتحدث » وقال لنفسه : إذا 
کات الناس يسجزثم أن يسمموق فليسمموا منى . . . ويذلك 
اجتممت للرافم ىك لأسباب العرفة والاطلاع » وكانت علته خيرا 
عليه ركه . وعرف الل سبيله من نافذة واحدة من توافذ المقل 
إلى رأس هذا الفتى النحيل الضاوى الجسد الذى هيأنه القدرة 
بأسبابها والمجئ بوسائله ليكون أديب المربية فى غد . . . ! 

كانت مكتبة الرافى فى هذه الحقبة من تازيخه » هى دنياه 
التى يميش فبا » ناما تاسهء وها جره » وأهلها ححابته 
وخلانه » وعلباؤها انه وأداؤها ساره ؛ فأخذ عنما الم 
كا كان يأخذ المتقدمون من علناء هذه الأمة عن الملماء والرواة 
ف لنم » قنشأ ذلك نشأة السلف . برى أيهم » ويقكر مم 6 
ويتحدث بلئتهم » وتستخفهأفراحهم » وتتراءىله أحلامهم ومناهم 

وإذ كان قد: فقد المع .قبل أن يتم تمامه. ويكون أهلا 
لغثبيان الجالس ,تحدث إلى الناس ويستمع إلى حديهم ‏ قان 
حظه من العامية لاصرية كان قليلا » وكان عليه أن يسألني أحيات 
أو يسأل غيرى من خاسته » عن كلة أو عبارة أو مثل مما يسمع 
من أمثال العامة دين تلجثه الحاجة الأدبية إلى شىء من ذلك » 
وكان يمزح می أحيانا ويقول : « فلتكن أنت لى قاموس 
الا 

وإذ كان أبوه وأمه قربي عهد نما فى سورية » وكان لم 





ازساة 


يسمع أأكثر ما سمع فى طفؤلته إلا منهما ‏ فان لحجته فى الحديث 
ظلت قريبة من السورية إلى آخر أيامه » على حين تسمع إلى كل 
أسرته وإخوته وبنيه يتحدثون باللمجة الصرية فا يم صوت أو 
كلة على أن أملهم سورى » ولكن مصطق كان بلفته ولمجة 
حديثه هو وحده القيمة على هذا الأسلء وكأ ل يقدم من 
سورية إلا منذ قريب . 

ول جد على الرافي معرفته الفرنسية إلا قليلا أو أل من 
القليل » فنذ اتتعى من الدرسة ل يجد فى نفسه إلها نزوعاً قويا » 
فازمها سنوات يقرأ فها بعض ما يتفق له من الكتب القليلة 
القدار فى الم والأدب » ثم هجرها إلى غير لقاء ء ول أنك كنت 
تسممه أحياناً يأسف على هجرها وينى نفسه بألمودة إلها فى وقت 
فراغ ؛ وههات أن يجد الرافى فراغا من وقته . 

هذه ثقافة الرافى وتلك وسائله إلى العرفة » وقد ظل هذا 
على الدأب فى القراءة والاطلاع إلى آخر بوم من عمرہ » يق رأ كل 
بوم ماني ساءات متواصلة لا يمل ولا ينشد الراحة لجسده وأعصابه 
كاله من التعليم فى أوله لا يرى أنه وصل منه إلى غاية . 

وکان إذا زاره زائر فى مكتبه جلس قليلا يميه ويستمع 
لما يقوله ثم لا بث أن يتناول كتابا مما بين يديه وبقول لحدثه : 
« تمال تقرأ . . . » وتمال تقرأ هذه ممناها أن يقرأ الرانى 
ويستمع الشيف » فلا يكف عن القراءة حتى برى في عينى محدثه 
ممنى ليس منه أن يستمر فى القراءة ٠.‏ - 

وف القهوة ».وف القطار» وف الدبوان »لاجد الرافمى وحده 
إلا ونی يده كتاب . وكان فى أول عهده بالوظيفة كاتبا بمحكلة 
طلخاء کان يسافر إلى طنطا كل يوم ويعود » فيأخذ ممه فى 
الذهاب ونی الاياب ( ملازم ) من كتاب أ ی كتاب ليقرأها فى 
الطريق . وفى القطار بين طنطا وطلخا ( وبالمكس ) استظهر 
كتاب نهج البلاغة فى خطب الامام على » وكان لم يلغ المشرين 
ا 


( ما بقية ) 





د« لطا ر سعير العريايم 





تصویب الجزء الأول من هذه الفالات المنشور بالمدد ۴٠١‏ أن 
الرافمی توف صباح الاثتين ١4‏ مايؤ» وهو خطأ صوابه الاين ٠١‏ مايوا» 
وكان يومه الأخير هو الأحد ه-مابو سنة ١۹۴۷‏ 





اإسالة 


Iw 





واستقبل حافظ باشا الأمير ألاي والكبائى الذي كان 
يصحبه أحسن استقبال » وآحفهم الهدايا وأخبرم أنه سيرسل 
رده .فى اليوم التالى . وكانت الروح السارية فى هذا الرد من أوله 
إلى آخره هی أن الخضوع لا يكون بالأقوال بل بالأفمال . ثم 
اتتقل حافظ باشا من هذا البد! إلى قوله إنه لايعترف بأن الهم 
التى بوجهبا إليه إبراهيم قئمة على أساس يح ؟ وحاول أن يثبت 
أن الجنود الصرية لاالجنود الشاهانية هى العتدية ؛ وجاء فى ختام 
هذا اللمطاب مايأ : 

« لقد أعطيت لنفسي الحرية فى كتابة هذه الرسالة الودية » 
لتكون دليلا على حسن نيتى ؟ وقد أرسلها مع الأميرالاى 
حاذق بلكو بصحبتة الأميرالاى أجد بك من ضباط ال ميش الشاهانى 
الغلفر . وعند ما تضكر هذه الرسالة إن شاء لله سيتوقف العمل 
جا فيها على حكيتم النامية 206 , 

وین كانا القائدان يتبادلان الرسائل على هذا النحو » كان 
رسول يستحث اللي إلى إبراهيم » يحمل إليه رسالة من أبيه 
مؤرخة ٩‏ يونية سنة ۱۸۳۹ يقول فيها : 

« تسلمت رسالتك التى تقول فيها إن المدو يواصل زحفه 
وإنه احتل الآن تين قرية.وراء عينتاب » وإنه وزع النلاح على 
الأهالى وحرض المصاة غلى مپاجة مكار 7 وساب أموال 
حاكها وقتله . وقد قات بعد ذلك نه ليس من الحتكة أن يسمح 
للأتراك بالسير على هذه الحطة » وطلبت إلى" أن أخبرك جا تفمل . 

« إن آغتداء المدو عليتا قد تجاوزتكل حد معقول » وإذا ما 


(۲) بلد صفير واقع على بعد ۳۲ كلو مترا من شرق طرابلى والذين 
هجموا عليه فى ذلك الوقت م الحاو . (للل ب) 


صبرناعليه بعد ذلك عن عليتا أن نقغه » لأنه يبذر يذور الفان 
ذات المين وذات الثمال ؛ وكا صبرنا عليه رغبة متا فى عدم 
معارضة رغبات الدول الكبري » زاد عونا إينالا فى بلادنا 
وزادت الأمور. حرجا . وتلك حال ترغمنا على العمل ؛ فلينا أن 
نرد هجومه بېجوم مثله . ولا کان المدو هو المتدي فإن الدول 
لن تلق التبعة علينا . 

« فنصيحتى إلياكأنتبادرعندوصول رسالى إلىيذيك بجوم 
غلى جنود المدو الذين دخاوا فى أرضناء وأن لا تكتنى با خراجهم 
منها » بل عليك أن تزحف على جيش المدو الأأكير وتقائ ۾ ° 

ووصات هذه الأواص إلى إبراهم فى غسق الیل ؛ فأراد أن 
باجم المدو عند مطلع غر اليوم التالی ‏ ورأى سلبان باشا 
( الكولونيل سيف ساعد إبراهيم الأن » انى طالا أشن إليه 
فى هذا الكتاب ) غير هذا الرأي » وأصر على أن وجود الضباط 
البروسين فى جيش حافظ باشا يحمله على الظن بأن مواقع المدو 
قوية حصنة ؛ وظلب الضابط الفرنسى أن يستكشفا بنفسها قلاف 
الؤاقع قبل المجوم عليه . ولا كان من شيمة إيراهم أن ينصاع 
دات إل حم المقل » فقد قبل هذا الرأى عن رضى وطيبخاطر م 

وف صباح اليوم التالى اضطلع القائدان نفسها بلك الومة 
المظيرة » ممة استطلاع مواقع الجيش التركى . وما زالا يفتربان 
من تحط النار حتى أصاب الرصاص حصان أحد جنودها فةثله 
وكانت نتيجة هذا الاستطلاع أن عرفا أن نصييين الى اعتمم بها 
حافظ باشا أمنع من عقاب. الجو » وأن ليس فى مقدورها أن 
يستوليا عليها عنوة ”٩ء‏ لآن فون ملتكه وفون ملباخ نها 
ممسكر الأتراك عند سفح التل الذى يجرى عنده نہ كرزين 99 
وجملا هذا الهر حائلا بين الصريين والجيش الترى : ولدلك اتاطر 
الصريون أن ينسجبوا من مواقعهم ويباجوا المدو من جهة 


أخري . وأيقن إرافيم وسلبان اشا أن الفضل فى ابختيار هذا 


(۱) فنترتبيه فىكايه السالف الذكر س ۴۰۹ 

(۲) الصدرعينه س 50 

(۳) هو نهير يصب نق الفرات وع نصيين على فته اليسرى . وقد 
كبه الؤلف وفتر نیبه كرسيم وکتبه فريد بك قرضم » ولكن الجرائط 
الى اطلمنا عليها .كناك كدلفين وزميله والرافی بك بكتبو» كرزين 

(المرب) 





1 





الموقع النيع الدى اتخذه اليش التركى لنفسهيرجع إليمهارة الضباط 
البروسيين وخبرتهم الفنية » ولكنهما قدرا أن الألمان لن 
يستطيعوا أن يتنبأوا بالحركة الحريثة التى سوف يقدمان علها 

والحق أنهما لم يخطنا التقدير » لكنهما حين أقدماعلى ما 
أقدما عليه عمرضا.أنفسهما لأشد الأخطار رغم أنهما بنيا خطلهما 
على نفسية البروسيين وعقلية الأتراك . وقدوصف تلك الحطة إعيه 
نتر نییه ۲٣٣٤ع‏ 416 صاحب سيرة سليان باشا بقوله : 

« وكانت فكرة سلبان وميضا من المبقرية إذا أفلحت وأوهاما 
من عقل بول إذا أخفقت . ولكنه كان ممت بصوامها» 
واستطاع أن ييث هذا الاإعان. فى الميش كله لافرق بين قائده 
الأعلى وأصئر جندى فيه » ° , 

وكانت الخطة التى نفذت بإ,شراف إبراهيم وعلى مسثوليته هى 
أن يترك ال جي المصرى المسكر الذىكان يحتله وقتئذ » ويسير 
خترقا قرية مار ٩7‏ ۽ وأن يتم ذلك بين طلوع الفجر وغسق 
الليل ؛ ثم يلتف حول جبل ببازار ویعود بعدئذ فيتجه حو المدو 
مولياً وجهه شطر الجنوب فى أنجاه قرية كرد قلمة ‏ » وكانت 
الفكرة التى بنيت عليهأ هذه ا مرک كلها هی : أولا أن فون ماتكه 
عند مابرى أن ال ميش الصرى قد رفع ممسكره لايشك مطلقاً 
فى أن قواد هذا ال ميش لن يفملوا ما كانوا ينوون أن يفماوه » 
وهو تمريض جناحهم للخطر » وأنه سيمكلهم بذلك من ت 
ينفذوا الشطر الأول من خطلهم أن يدرك حقيقتها . وان 
أن فون متك إذا ما أدرك حقيقة الموقف وأراد الانسحاب إلي 
مواقع خير من مواقمه الأولى لهاج تنما المرين قبل أن 
يصلوا إلى أماكن آمنة » لن يتمكن من التغلب على كبرياء القائد 

. 714 المبدر عينه ص‎ )١( 

(۲) تمع هذه الفربة جنونى نصيين بغرب ١ ٠.‏ (العرب ) 

(5) فى الجزء الأول من كتاب كدلفين ويرو وفى كتاب الرافى بك 
رسم واضح لموقمة نصيبين ومواقف الميوش الحاربة والأماكن الواردة هنا 
فليطلع عليه من شاء . ولم تمثر في جميع.الادر الى اطلمنا عليها على اسم 
القرية الق.يسميها فنتر نبيه والؤاف هاهانكمع)! ويسميها كدلفين وزميله 
انفده » وقد راجمنا من أجل ذلك من المصادر التركية قاموس 
الأعلام لشمس الدين ساى بك ومسجم التاريخ والجنرافيا لملى جواد بك 
والسكناب السنوى لولاية حلب وض الأطالى التركية عدا الحادر المرية 
الكثيرة » واستمنا يعن نسرفهم من أفاضل الأتراك والسورين . وأكير 
غننا أن الاسم الى أثبتتاه هنا هو الاسم المحيح 2 ( العرب) 








ازسالة 


التركي » بل إن هذا القائد سيتغلب على المنطق الأمانى الشميف . 

ويقال إنه لا فرض حافظ باشا رأيه علىالضباط الأللان غضبوا 
أشد النضب ورفموا إليه استفالتهم ‏ فلما فعلوا ذلك قال لم الس 
عسكر : « إن الجندى لا يستقيل قبيل الوقمة » . وكان هذا 
الانتجاء إلى الباديء الملقية المسكرية كاف لمل الشكلة » في 
ينسحب فون ملتكه بل أفرغ وسعه في معالحة هذه ا مال الطارثة » 
فمدل خططه وتقل مدافمه التى أصبحت عدية الفائدة لأن 
الصريين أبوا أن يقدموا أجساهم طماماً لنيرانها » ووضمهاحيث 
يمكنه الاستفادة منها . وأيق نأن الوقمة الحاسعة ستبدأ عند مطلع 
مر اليوم التالى » وكان يمخشى أن تتكون تنيجتها وبل على ا جيش 
المْانى » لآن إبراهيم خرج على القوانين الحربية » فأب أن يبع 
البدسبيات الأولى فى فن الحروب » وخرق ادما الأولية .ولشد 
ما تألم ذلك العالم الجبير بفنون الحرب حين رأى أن عدوه قد أبى 
أن يعمل ما يجب عليه أن يعمله . ولا شك فى أنه کان يمتقد أن 
أمثال ماكاهون 4e a10"‏ وبازين #«نمجد8 ٩‏ من 
يتمسكون بالقواعد والأسول » خير من رجالكبراهيم أو سلبان 
باشا يضمون قواعدم لأنفسهم . 








وما أسفر صبح اليوم الرابع والمشرين من شهر بونيه حتى 
بدأت المركة ببجوم الصرين . وكان جل اعماد الأثراك على 
فرسانهم لأنهم ظنوا أن طبيعة الأرض تحنم عليهم اتباع هذه 
الحطة الحربية . وقد يكونون مصيبين فىظه لأننا لاندعى لأنفسنا 
تلك الخبرة بالفنون المسكرية التى تمكننا من أن نبدى رأيا فى 
هذا الوشوع . وكلالدى يمنينا هنا هو أن مشاة الصريونصدوا 
هجوم الفرسان المماننين » فولى هؤلاء الفرسان الأدبار لا يلوى 
3 م على أولمم . وعندائذ وقع الاضطراب فى صفوف اليش 
الما كله قتضمضعت أركانه ولم تأت الساعة التاسمة حتى كان 
إبراهيم سيد اليدان غير النازع . 
إراهم على خيمة حافظ باشا . وقد وسفها ثتترنييه 
نقد أنه كان جاد؟ فيه > لأأنه هل « إمها كانت واسمة 






وا 


وسنا لا ن 


الأرجاء كأنها قصر مشيد » مخرفة كأمها حجرة استقبال 


)14101 ادان من قواد المرب الفرنسيه الأمانية ( 1419 س‎ )١( 
(العرب)‎ 2 ٠. همها الجيش الألانى فى هذه المرب‎ 
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لأحد الأبإطرة المظام » يهر الرالى جلالما وعظمتها » ° يبدو 
على هذا القول كثير من البالفة » ولكن الذي لاشنك فيه أنه 
كان فى هذه الميمة الزخرفة أريكة من الآرائك التركية الطعمة 
بالصدن » البعيدة عن الذوق واجال الفنى بمدها عن النفع » تنما 
عظم ولكن الجالس عليها فى عناء . وقد ترك بعضهم على هذه 
الأريكة أوسعة حافظ باشا ورسائله . 
فلما.دخل ابراهيم هذا المسكن الؤقت الترف » الذي لا نك 
فى أن ٹون ملتکه کان يعده مخالفاً للسطرين الثالث والرابع من 
الفقرة التاسعة من القسم الرابع عشر من الادة الثانية عشرة بعد 
الائتين من القواعد الخاصة بنظام الجيوش فى إليدان »كان يكسوه 
المثير ويتصيب من جبينه المرق . ولا رأى هذ الأببة الكاذية 
تيسم ابتسامة ملؤها السخرية والازدراء ؛ ومشى من فوره إلى 
الأريكة غير حافل بالأوسمة الى لم تكن لا قيمة فى نظره » لاله 
أكبر من أن يتم بهذه السغائر . ولكن .الوثائق التروكة وما 
قد يكون فما من امور ذات بال استرعت نظره » فوقف يفحصها 
وإذا به يجد فا فزمانا يمين حافظ بإشا وال على مصر يدل 
والده ٠‏ فاص أن يمنى بفحص الأوراق الباقية عسام أن جد 
فيا من الماومات ماله قيمة حربية ٠‏ وبمدأن وکل هذء الأمور إلى 
من يمنى بها » أرسل الفرسان الصريين لمطاردة الأتراك الفارين » 
وأعد المدة لمواصلة الزحف على مرعش وملطية وديار بكر 
ويقول لنا القنصل اليوناني العام فى تقريره الرسل إلى أثينا 
إن ابراهيم كتب إلى ممد على من خيمة حافظ باشا نفسه ينبثه 
بهزيعة الأثراك » وأن الوقعة لم تدم أ كثر من ساعتين » ون 
البشير وصل بهذا التبأ السار إلى القاهرة في اليوم الثالث من 
شهر بوليه ”“؛ ومنها أرسل بالبرق إلى الاسكندرية حيث كان 
الباشامقياؤ فى تقريرقنصلى آخر أنمنافع اليش 
تطلق أ كثر من ساعة ونصف ساعة » وأن الأراك زازلت 
أقدامبم خا » غطارت قلوبهم وولوا مدبرين » وام غسروا 
(۱) فنترنييه فى کتابه السالف الذكر ص ۴۳۰ . 
ا 0 
(؟). فى الأصل. الاتجليزى ۴ إبونية ولفد استتتجنا من أول الأ أنه ۴ 
يولية ثم رجمنا إلى الصدر الذى اعنمد عله الؤاف وه وكتاب « التزاع 
بين تركيا ومصر » فوجدنا تسزا يقؤل برغ البارك إن الأخبار ولت 
إل aS‏ ابيق في ؟ بولية ثم تأيد انبأ ف للساء 


بخطاب جاه بالبريد  .‏ (الهرب © 
(4) إيوليتس فى كتايه انالف اله كز ض ۷١‏ 











خسة ]لاف قتيل وعو سبعة لاف أو ثمانية آلاف أسير ٤‏ أا 
عدد الجرحى قل برد له ذكر فى هذا التقرير 7© 

ولم يمش السلطان مود حى يعرف لنيتخة تمغاصرنه العظيمة 
ضد أعظم أتباعه وأشدم بطش » ؛ بل وافته النية بعد بومين من 
واقعة نصييين » وقبل أن يسل نبأ هذه الطامة انى خلت بالميش 
التي إل الآستانة . ويقول القيكونت ينسنى فى مون : «لاشك 
فى أن الملة كانت قد نشرت جناحها عليه منذ شهور» وأنه لم 
بحس بوطأنها فظل يعم لكل ما من شأنه أن يمجل بوم مامه » 

وماذا كانت علة السلطان باترى ؟ لقد اختلف الأطباء 
فى تشخيص مرضه » فأما الطبيب الاتجليزى الدمكتور ملجن 
Miigen‏ 8 الذى عرض عليه فقال إن ودا قفى نمه 
بسيباضطراب ف انام من إدمان‌السكرات » وقالال كتور نور 
Dr Neuner‏ الدى کان يعالجه إنه مات بذات السدر» ووافق 
الحسكيم باثي الترى كبير أطباءالقضر غل رأى الطبيب البريطائى 99 


(يتبع» تمر رانم 


(۱) بولينس فى كتابه الالف ال كر ص ۷۲ 


(؟) کدافین ويرو فى كتابهنا الالف الد کر ص 703 وما بندهاً. 


ا 


ص سے ê‏ 
لان منظور الافزيقى المصرى 
أ كبر موسوعة عرية فى اللغة وما يتل بها من تفسين 
القرآن الكريم وحديث الرسول والنحو والصرف والشعر 
والتاري والنبات والحيوان . . . ممرتبة على الحروف الأبجدية 


باعتبار أوائل الكلات - سارع مرن اليوم بأرسال طلب 
الاشتراك من دار الصاوى للطبع والنشر والتأليف بسطفة 


الشوشترى خلف بلاتشی بالوسكى س وقد ظهر منها 0 
ہما ١‏ قرشا والاشترا تراك فى الجؤءين الثلك والرابع 
قرا عدا أجرة E E E‏ 
جزمن تجليدا أفرتكي مع كتابة الاسم . 
والدار تلفت النظز إلى أنها أنشأت قا لصنع الجروف 
للمرنية التينة وى مستمدة لنوريد ما يطلب مها بأنمان ممتدلة 





1 ازسالة 


مشرو عسوم فلسطين 
وأخطارة 
لباحث عربى حكبير 
تتمة ما تفر فى ادد الافى 
gece‏ 

اروماکی امقر 

ل تكتف اللجنة اللكية بحرمان المرب من قم فلسطين 
الطيب » مورد حياتهم » بل سلخت القدس وبيت لم ومنطقة 
واسعة توصلهما بالبحر عن البلاد المرية » ووضعته مع غيره 
حت انتداب بريطانى دانم » بحجة أن الحافظة على هاتين الديتين 
« أمانة مقدسة فى عنق الدنية » » كان المرب لا يعرفون المدنية 
وكانهم لا يدركون مقدار مالهذين الكانين من قداسة 

إن المرب ثم أكثر الشمرب تقديساً القدس ويت لم > 
والاتكليز يمرفون ذلك » غير أنهم اتخذوا مبدأ « الحافظة على 
» وسيلة لسلخهما عن البلاد العربية » 
وتسهيلا لتحقيق الآزب الهودية فى هذا الجزء من البلاد القدسة 

مبدت اللجنة اللكية فى تفر برها السيطرة الهودية على هذا 
القسم من فلسطين » فهى توحى بأن تكون لنته الرسبية الاانكليزية 
لتزول مع الزمن منه الثقافة المرربية والروح القومية . ومبدت 
السبيل لآن تكون أأكثرية موظن الحكومة فى هذه النطقة من 
اهود . إذ فى تقول (صفحة ۱۳۸) بأنه لولم يكن هناك الاتداب 
الحالى على فلسطين » لاعتبرت الحسكوهة الود والعرب جاعة 
واحدة ؛ ولا تتخيت من ينهم الوظفین حسب كفايتهم لاحسب 
جنسيتهم .كا هى المال الآن » ولكان أ كثرية هؤلاء الوظفين 
من الهود لأنهم أ كث ركفاية وأ كار مقبرة وقول النجلة 
بمد ذلك بأن الانتداب الجديد (صفحة ۳۸۲( لن بجمل ثمة يخال 
للبحث فى حفظ التوا ازن بینادعاعات المرب إزاءالوذ أو بالمكس » 
لأن المحكومة ستنظر إلى جيع السكان ت 1 
أمها نوف لاتراعي النسبة بين الموظفين » بل ستأخذ الأقدر 
والأفيد لها . والوظفون الهود أقدر بكثير من الوظفين المرب 
فى نظر لجنة اللورد بيل 

ومتىأصبحتاللفة الرسعية الاتكليزية » ومتى أصبح الوظفون 


قناسة القدس يبت 








واحدة . ومعنى هذا 








من الاتكليز والبود » صمب جد على المرب البيش فى هذه 
النطقة من بلادثم واضطروا إلى التزوحعنها » قتصبح الأ كثرية 
الساحقة فها من الهود . وحتى لو فرضنا أن عرب هذه المنطفة 
سيظلون فا » فان الهود سيئسلون إلها وسيصبحون فيها 
أكثرية . وعتدها يطلبون إجراء استفتاء سائلين سكان هذه 
النطقة قبا إذا كانوا بريدون الانضام إلى « الملكة الهودية » 
أو إلى « الملكة المربية » . وتكوت التيجة الانفمام إلى 
« الملكة الهودية » »ووضع الهود أيديهم على الأماكن القدسة 
الاسلامية والسيحية » وإقامة هيكل سلبان مكان الصخرة 
الشريفة . . . وستجد الحسكومة البريطانية عذرالذلك تبرر بدعملها 
قائ بأنها حب المدل ولا ترغب فى حك جاعة رغم مشيقهم ! ... 

ثم إن القدس مدينة كبيرة » يميش أهلها على الوظائف 
والوظفين المديدين الذبن فيهاء وعلى الشجارة مع القرى . فشروع 
التقسيم يحرم اهل القدس من الوظائف ويقلل عدد موظق 
الدينة ؛ ويقطع القرى الى تتعامل مع القدس عنها . وسيحل 
حينئذ أزمة اقتصادية شديدة يقاس سكانالمدينة العرب] لاعها ..: 

HEN 

تقول اللجنة الملكية إنهه يحب أن باق على عات الدولة النتدية 
أيضا عبء الحافظة على الأوقاف الدينية وعلى الأبنية والقامات 
والأماكن الواقمة فى أراضى كل من الدولتين العربية والجودية 
والقدسة لدى المرب والهود » . وهى فى هذا القول تريد إيهام 
الرأي العام بأن فى الملكة المربية مقدسات بهودية ! والحقيقة 
أن ليس لهم فى القسم النوي إبقاؤه عريياً شىء من هذا القبيل . 
أما المرب فلهم فى مشرو ع« الملكة الهودية »جوامع وكنائس 
وأوقاف دينية وأبنية ومقامات وأماكن مقدسة عديدة ؛ تتمهد 
المكومة البريطانية بلحافظة علها ! قد رأينا قيمة تمهدات 
الحسكومة البريطانية ومدى ما كن الاعماد علها . . ٠‏ 

ثم ما الفائدة للعرب من بقاء جوامع وكتائس ومقامات 
مقدسة فى قسم من بلادم برغمون على الرحيل عنه ؟ إن المرب 
يقدسون الجوامع والكنائس مادام فهامساون» أما إن قدر الشعب 
المربى أن برحل عن وطنه ( وهذا لن یکون ) نفير له أن تنسف 
الجوامع والكنائس » وأن تمحى آثاره القدسة » من أن تق 
ارا يذ كر الأجيال بأنه كان فى هذه البلاد شب عرب لم يعرف 
كل فط ميا ممه 











ازسالة 


دود" ربو د 

إن لشروع تقسيم فلسطين قائدة واحدة » ذكرها اللوزة 
بيل فى تقريره » وهی يحقيق أحلام الہود من تأسيس مملكة لمم 
فى الأرض القدسة . 

لقد منح تصرح بلفور اهود وطنا قوم فى فلسطين » 
بطم الح فى القدوم إلى الأراضى القدسة وسكناها دون ن آن 
يفير ذلك كيان المرب وحقوقهم .غير أن هذا التصرح لم يحقق 
آمال الهود ‏ على أنهم قبلو. ليكوت وسيلة لتحقيق تلك 
الآمال . وجاء اللورد بيل وأوصى بالناء الاتتداب القائم على تصرح 
بلفور » وإعطاء الود ملكة فى أطيب قسم من فلسطين ¿ مستقلة 
تمام الاستقلال ؛ ولما مالا كبر الدول من سيادة ومكانة . ومثل 
هذه الدولة لاتحقق آمال الهوذ كلها > بل ى .إلى إحاء 
الفبيؤية »ند أن كلدت تقعل ::ؤوسية لا بال الجرد إلى 
غايتهم الرئيسية » وهي : إنشاء دولة سهودية ممتدة من النيل حتى 
الفرات » واستمار الشرق الأدنى » لاسيا الشرق المربى » 
استمار؟ اقتصاديا . 

إن تأسيس ملک يهودية فى فلسطلین أو فى قسم منها » مهما 
كانت رقمته » خطر عظيم على الشرق المربى أجمع . لأن منح 
الود مملكة معناه تقوية نفوذم في جع آعاء المالم؛ وسيطرتهم 
على الدوائر السياسية الدولية » سيطرة ة يجمل لدولهم معا كانت 
سغيرة » أمية دولية لا تقل عن أهمية كبار دول الم . ويتار 
ذلك تزلف الدول لهذه الدولة القوية » فتأخذ فى عقد عالفات 
مها » تضمن للدولة اليهودية حرية الممل فى الشرق الأدنى لاسا 
فى يلاد المرب منه . 

وف أثناء ذلك تكون« الحسكومة الهودية » آخذة فحشد 
الهود فى « القسم البودى » من فلسطين . وقد صرح رجالاتهم 
من الآن ء بأنه سيبل عدد الهود فى هذا القسم 
ملاين» جلهم منالشبان والشابإت المالين لمل . تاتون 
قوة التتجنيد عندم ممادلة » ان م تكن أقوى» لقوة تجنيد بلاد عادية 
بلغ سكانها نة عشر مليوثاً . وستدرب الحكومة الهودية 
هذا المدد الكبير من الرجالو الشبان والنساء علىالأعمال الحربية . 
وسيكون لديها جيش قو ىمجبز بأخدث عدد المرب 
الجيش الل فان للدولة الهودية جيوشاً احتياطية 
أحاء العام . لن کل يهودى خارج فلسطين سیمتبر نفسه جنديا 





عما قريب نة 





فى جيش « الدولة الييودية » وسيلى ‏ النداء مهما كان يمده:عن- 


ينهدا 


الأراضي القدسة . وليس ف الما قوة حول بين ملايين الهود 
وين الانضام إلى جيشهم فى فلسطين . . . وإن حوادث اسبانيا 
الحالية خير برهان على ذلك . 3 

وقسم الملكة الهودية من فلسطين لا يتسع بصورة طبيعية 
لأكثر من مليون . فتى وجد فيه ثلانة ملاين إن ل تقل خخسة 
أو أكر » اشطروا بحم الطبيمة إلى التوسع ‏ ولا توسع لهم إلا 
فى البلاد المربية . أما استيلاؤثم على بقية فلسطين وشرق الأردن 
فسهل متى کان لمر ملک » لموامل اقتصادية عرضتاها فها تقدم . 
ومتى استولوا على «المملكة العربية» النوي خلقها زاد عددثم فى 
فلسطين » حينئذ يوجهونوجهبم شطرسوربا ولبنان . وعندذلك » 
مهما كانت شجاعة العرب » ؤمع] كان منرم عل القتال » ايكون 
فىمقدورجيش القطرالسورى الشقيق » حتى وإنعاضده بقية البلاد 
المربية » الوقوف أمام جيش « الملسكة اليهودية » المديد والجوز 
أحسن مجييز حربى حديث . . . ومتى زال استقلال سوريا» 

هدد المراق » ومصيره أن يجزأ بين الطاممين فيه » يدخل قم 
مته فى الملكة الهودية . أما مصر فنتجابه خصا فتيداً يكون 
عونا لأعدائها عليها . . 

ولنفرض أن لا خوف على استقلأل سور والمراق ومصر 
السياسي من« الدولة البودية » » فإن هذه البلاد سوف لا تنجو 
ولن تنجو مر استمار الهود الاقتصادى لها + فوجود دولة 
مهودية فى فلسطين أو فى:قسم مها ممناه زوال كل ما لصر من 
أمل فى زعامة البلاد المربية ثقافياً واقتصاديا » إذ ستكون الدولة 
الهودية حائلا ينها ويين هذه البلاد » وسوف لا تنجو مى من 
استمار الهود الاقتصادى .. ومعناء أيضاً زوال كل ما للمراق من 
أمل فىتفوية الرابطة بينالبلاد المربية » وتوحيدها » ومن وصوله 
إلى البحر الأبيض التوسط . أما سورياء بما فما لبنان » فان لم 
بزل استقلالها زوالا نهائياً » فستكون نحت نفوذ الدولة الهودية 
سياسيا واقتصاديا . 

إن وجود « ملك مهودية » فى فلسطين أو فى قم منها » 
ضربة قاضية لمال المرب ( با فهم مصر ) » وسبب لفقدان 
السلام والمدوء من الشرق المزبى . لهذا يجب عل ىكل عربى أن 
لا برضی أبدا بتقسيم فلسطين » ولا ي>كن المحكومة منه . وبحب 
على جيع البلاد العربية أن تتساند وتحول دون تأسيس مملكة 
مهودية فى قسم من فلسطين » فتحول بذلك دون وقوع الأخطار 
المديدة التى ذ كرنا بمضها ‏ اقتصارى 











بقل الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 
— 
meee‏ 

کناب البوذية 

جع تلاميذ بوذا الأولون حكنه وعظاته وتمالمه ومناهج 
حياته المملية وضموأً إلبا قصصا 'مميبة وأساطير شيقة عن 
التجسد والتناسخ » وأخرى حوت كثيراً من ممجزات بوذا 
وخوارقه العادة وغير ذلك » فبلنت هذه الجموعة حو عشرين علا 
أطلق علمها كتاب « السلال الثلاث » ولكنما ل تكن مصوئة 
صيانة « القيدا » ولا صيانة « البيرانات » أو أى كتاب آخر 
من كتب البراهمة التى أقامت حولها القداسة سياجا من الناعة 
حفظها من التبديل . ولهذأ مارج تاب البوذية كثي من الطلطا 
والمبث والاتتحال حتى وس على بوذا مالم بدر له تخلد أو يخطر له 
على بال . 
لور البوذيز 

لم تظل البوذية طويلا غلى هذه البساطة التى رأيناها » إذلم 
تلبث أن حولت إلى ديانة ممقدة » فما كثير من الظللة والحفاء 
و «الاوراء» الطبيميات » فبوذا قد حول إلى إله خنيذى أسرار 
مجيبة » منها أن الله تجسد في بوذا ء لينقذ البشرية بأن يحمل 
عنها عبء خطاياها القدعة » وبحول بها وين ارتكاب أخرى 
جديدة » لا بواسظة نشر نوز العرفة .بين الناسككا كانت امال 
فى المهد الأول » بل بطريقة فما من الأسرار المويصة مايجمل 
الفرق بين المهدين بيد والملف شاسما . وليس هذا لغب » 
بل إن بوذا قد أصبح بعد هذا التطور رمن للإله النقذ الذي 
جمل يجىء إلى هذا الام الأرضی من حين إلى آخزر Lae‏ 
جسد أحد بنى الانسان » لينقذ البثبرية فى شخصه الدى يسمى 
ىكل مرة : بوذا ويجرى عليه مايجري على أفراد بی الانسان 
جیما من أ كل وشرب وزواج وإنسال وغير لك من نخضائص 


الرساآلة 





الألاسى . وقد کان بوذا ادى تحن بصدد مذهيه الآن هو الرابع 
من هؤلاء الاشخاص الذين تقمص الاإله أجسادثم . 
الفلسف البوز 

لا تطورت البوذية على النحو الي رأيناه آنفاً وخاضت 
با وراء الطبيعة كان من الحتم أن يكون لما فلسفة » لاسيا وأن 
الم الأساسية لمذه الديانة 
حيث قرر بوذاكا أسلفنا أن النجاة لاتتحقق إلا بعاملين متلازمين 
الزهادة والمعرفة » وأن من شأن الأول.أن توجد ديانة متضوفة » 


عتآسر هلم الفاشقة موتجودة ف ١‏ 








ومن شأن الثانية أن توجد فلسفة ممقدة.» وهذا هو الدى كان 
بالفمل » إذا أعلنت البوذية أن الاننان لايكون حك إلا إذا 
عت له للعرفة © وفى لانم إلا إذا مي أمامه. سلسنلة مشا كل 
الكون الماسكة الملقات وأخذ فى حل خلقاتها واحدة بمد 
واحدة . وعندها أن سلسلة الشأكل الكونية بخب أن يبدأ فى 
حلها على النحو الآتی : 

حيث إن المياة مرج من الألم والشيخوخة والوتٍ » فأول 
الأسئلة التى ترد على الدهن ھی : س :لم كان الوت ؟ .ج : 
لأننا ولدلا » ومنولد يجب أنيموت . س: ول ودنا ؟ . ج : لأننا 
موجوذون » والولادة والوت نوعان من الوجود ؛ فالوت يقودنا 
إلىالياة » والحياة تقودنا إلىالوت . س : ول كان هذا الوجود؟ 
ج : لأننا خاضعون لارتباطات وثيقة بكل ما ينذى وجودنا» 
ولا سا بالقوى الثلاث : المادية والنفسية والأخلانية. .س 
كان هذا الارتباط بالأشياء المارجية أو اليل إلا أو الانصال 
بها كج : لأننا بام من آلامنا الكثيرة بحس بظماً إلى المياة 
وشنف مها . س : ولم كان هذا الظمأ ؟ . ج : لآننا - وقد 
منحنا الاحساس - ننمطف بمزيزتنا إلى البحث عن الاحباس 
اللذيذ » وهو بوجد فى استمرار المياة . س :ول كان هذا 
الاحساس ؟ : ج؟ لأنه بوجد تمان بين أعضائنا وين الأشياء 
المارجية . س : وم کان هذا الئاس ؟ج : لآن لنا حواس س 
تتجاوب مع ستة أنواع من الأشياء أومع ست حقائق موضوعية 
وبالأحرى مع ستة اختصاصات . س : ولمكان الإختصاص ؟ 
ج : لأ نكل مشخض يتألف من كاثنين : الادة والمدرك . وممنى 
هذا أنه اسم وضورة ق آنل واحد . س : وم جاءت الاسمية 





والصورية ؟ . ج : جاءت من أنه توجد معرفة » ووجود العرفة 
يستلزم وجو کان معنوى. جديرٍ بأن يعرف کا يستازم وجود 


ازسالة 


14 





عملية العرقة . س : وم جاءت العرفة ج #خابك من آي 
طبيمتنا مكولة من اتوي کی وان هلو كا ووه 
تاج معارف سابقة . س : وم جاءت هذه الاستمدادات 
ج: E GE‏ 
لا سقطنا فى النطحية التى تطبقها استعداداتنا تطبيقاً عمليا فى 
ا 
الور عن البوزيز 

كل شىء حركة دائمة » وليس هناك فى المقيقة كائنات 
موجودة » وإا كل مافى الكون لا يزيد على أنه حالات لمذه 
الحركة الآبدية يعتاز بعضها عن بعض بفروق ناشئة من سنن 
طبيمية لا يؤلف ينها عنصر جوهرى شامل » وإكا هى موجودة 
من نفا وبفملها تتكوتفب حوادث الوجود , فاذا امخذنا 
الانسان مثلا كنموذج لبعش الظواهى الناشئة من السنن 
الكونية وجدناه مؤلفا من خجسة عناصر : المادة والاحساس 
والادراك والفو والوجدان . 

وترى الفلسفة البوذية أنه لاثبات لأئ واحد من المناصر 
على حالة واحدة » وتتخذ من هذا برهانها على أنه لا بوجد فى 
الكون جوهر يؤلف بين الحوادث السكونية الشاهدة » إذ لو 
كان هذا الجوهر موجودا لا کان كل ذلك التمقد الدى رافق 
هذه الظواهر دأ » ولشاهدنا فوق ذلك أثره اللاص » مع أن 
الواقع أنه لا يشاهد انير الظواهر الطبيمية أى أثرء فثلا الشهوة 
والجمل الجتممان أبدا ينتجان أحدا » والأحداث تنتج 
عنها إدراك الكان لأ ته . وهذه الانفمالات 
وذلك الا,دراك للأنية ينتجان الوجود الشخصي ؛ وهذا الوجود 
الشخمى ينتج الحواس » والحواس تنتج القاس مع:الأشياءء 
والقاس ينتج الاحساس » والاحساس ينتج الرغبات » والرغبات 
تنتج .تشرب الشتهيات . وهذا اللشرب ينتج السيرورة » 
والصيرورة تنتج التوالد » والتوالد ينتج الأ والشيخوخةوالوت » 
والوت ينتج الحياة بوساطة التناسخ » وهكذا کون دائزة 
الحركة المتداخل أولها فى آآخرها تداخلا محم . 

















لبوذية النفس کا تتك ركل ما وراء الطبيمة » ولكن 
آخر حلقة من هذه السلسلة النطقية التى أسلفناها وهى حلقة 
التناسخ لا تلبث أن تخلتى مشكلة عويصة وهي : إذا كان عنصي 


«الكون ‏ كلا فعي لا تزال تحتل قلوب اللاين من 


حياة امب چو اا » فا هو ذلك الكائن الدى يتناسخ ؟ 
فإن قم : : إنه الجسم فلا مكن أن يتناس جم فى جم » لأنه 
يازم عليه أنيت م هيا اکان إل لا مانن أوأن عب منه 
شىء ويحل عله شیء آخر » فيترتب على ذا 
لاا حد له » إذ يماقب البرئء على جرعة a‏ 
براءة البريء » وهذا لا يقبله عقل ؛ وإن 5 بت 

غير الجسد » قلنا لك : ماما 2-0 
5 5 نفك من هذا المواب ک هو انپا کا أ حوبت 
يأسئلة ما وراء الطبيعة وتقول : إن هذا السؤال غير مفيد » لأن 
جواءه غير محدود ما دامت عناصر الشخص بعد مونه ليست عينه 
تام وليست غيره تمام) ‏ وإغا هى مزع من المينية والفيزية من 
مصبر البوذير 

حيما نشأتاليوذية كانت البراهية قد تخ لقت" بعضالثي»؛ 
فاستطاغت تلك الديانة الناشئة أن هرما وتحصرها فى أمكنة 
ممينة من بلاد ألمند » ولكن البراهمية لم تلبث أن استؤدت قونها 
ولت على البوذية حلة عنيفة أجلها مها عن كر البلاة الحندية ¿ 
حتى إذا تتح الاسلام: لهند أجهز على البقية الباقية منها » ولكن 
هذه الديانة حي أجلها البراهمية فى القرؤن الأولى لميلاد السيجى 
م تكن قد انمدمت من الوجود ». وإبما كانت قد تفرقت ثمالاً 
وجنوباً إلى الصين واليابان وجاوة وسومطرة» وظلت هناك حيث 
التقت بالاسلام فصدمها نخصوصا فى جاوة وسومطرة صدمة قاسية 
م تقو بمدها على الناهشة أوالغلاب فتخلت له عن اليدان ممترفة 
بأن البقاء للأصلح » سنة ألله التى قد خات من قبل ولن جد لسنة 
لله تبديلا 

ولكن ليس ممني هنذا أن البوذنة قد حت من سجل 
اشر 
وإن كانت قد تبدلت تماماً وخضمت لأهواء الشعوب التى اعتنقتها 
وانهزمت, أمام عادانها وتقاليدها امهزاما جلها ثرا بعد عين . 
فبعض الشعوب مثلا أدخل فما عبادة النساء.» والبعض,الآخر 
أدخل عبادة الفيلة محتجاً بأن بوذا قد تقمص أجسادها مرات 
متعددة » والبمض الثاك جمل من شمائرها أن بباح للكهنة 
والقديسين كل موبقة مهما بلقت فداحة ما فيها من عهر وحون 
مادام هذا الكاهن يدتى أنه لا يحس أثناء هذا الفجور بسرور 
إلغير ذلك ما لم يخطرلبوذا ولالتلاميذه ولا لأنصاره الأولين يال 

دیتی» قبوب 






















كين 


5 
آهب ال ارط 
بقلم السيد جورج سلستى 
كببت على أثر الجلة الطائعة الى قام بها بعش 
الأدباء على النفلوطى وأدبه بمناسبة ذكراء الثالثة عصرة 
0 

أحق ما يقولون من أنف صاحب « النظرات » ( ليس 
بالكاتب ولا الأديب ) » وأنه سم من أصنام الأدب ( يجب علينا 
تحطيمه وطرحه ) » وأنه خار حتى ( من ناحيةر واحدة خليقة 
بالتحليل ووجه واحدٍ جدير بادرس ) ؟ ! 

أتكون نفثاته الشائقة نفاية ( لااقيمة لها ولا وزن )* 
وكتااته المتعة ( مزيفة جوفاء ) » وأدبه الرائع ( سقياً هزيا )؟! 

أبيلغ المقوق فى هذا الجيل حه الأقصى فيتهجم الأبناء 
على آمهم والتلاميذ على أسائذتهم ولا يمترفون لحم حتی بالتثقيف 
ولا يقرون لهم بفضل ولا شبه فضل ؟ ! 

أ کنا طلع كانب جديدكن القدح أول كلانه ء والتقد ا جارح 
أول ننثاته » وكان المدم نضيب نابئة من نوابغ الأدب الغالى 
وقطب من أقطاب الفن الرفيع ؟ ! 

أحتم على الأديب الناشىء أن بتخذ التقد ال" وسيلة لبلوغ 
ما يصبو إليه منمكانة » وال كك اللاؤع سبيلا إلى مايطمح اليه من 
مقام » كأن لا نهج إلا هذا الهج » وكأن الانتاج ليس من مزالا 
التفوق والښوغ ؟ ! 

إننا نكر الجرأة ‏ والجرأة من مزالا الأديب - ولكن 
عندما تكون عحدودة » مكبوتة الأزوات » مكبوحة الأهواء ٤‏ 
لأن الجرأة الطلقة هور وجنون . 

وإننا حل النقد - والتقد عماد الأذب الصحيح - ولكن 
عتدما یکون نزيها لاحامل فيه ولا طمن . 

تود أن يكون النافد هذا ن أديه ف فى رجولته لأنا نزي 
به أن يكون طا يميش على فتات سواء »لاء بل تربا بکل من 


ازسالة 





يت إلى الأدب بصلة.أو سبب أن ينى بحده على تقويض زعامة 
غيره وهدم بنيان سواه . 

ليس النفلوطى بالأديب الكامل » فالأديبٍ الكامل لم يخلقه 
الله بعد ؛ ولا هو سيد الكتاب ولا إمام النشثين ولا أميرالشعراء 
ولكنه مرن سادة الكتاب ومن أنمة النشثين ومن الشعراء 
الجيدن » فعلام الانكار ؟ ! 

وليس النفلوطى من الروائيين الأفذاذ ولا القصاصين النوابغ 
ولكنه من خيرة من نقاوا الرواية الأححمية إلى لنة الضاد وممن 
كتبوا فى القصة فبلفوا فما شأوا ؛ فملام التضليل ؟ ! 

إن فى أدب النفاوطى مآخذ »ما ف ذلك ريب + ولكن 
ما شمف أقله لا ينيد جله . وعلى الناقد الحصيف ألا جسم الأخطاء 
ويتعاى عن مواضع السمو” واججال . 

يقولون إن النفلوطى لم يكن مهمه من الانشاء غير الأساوب 
وف هذا القول غو كثير . 

فهو على افتتانه بالظه ركان بول «الجوهر» اهتامه وعنايته ؛ 
إلا أن روعة أساوبه طنت على سواها فظهر أدبه أقرب إلى 
السطحية منه إلى العمق . 

والتقمر لم يكن من شأنه فقد كان بانی با راله فى سلاسة 
ووضوح ف ألفاظ جزلة ناعمة » فأنت ديياجته وضاءة مشرقة 
تفمرها المذوبة ويفيض علها السحر . أيكؤن ساحر البيان 
سه الأب هزيله ٤‏ وتكون السلاسة جرا والمذوبة إنما ؟! 

ويقولون إن الجيد فى لغة جيد” ىكل لغة » وإن المنفاوطى 
إذا تيل إلى لغة أيجمية تمرتى من بهرجه وظهر مافى أدبه 
من ضعف . 

وهذا قول فيه نظر . فليس لفطمة من الأدب الانكليزى 
جلا لما ذاته لدى نقلها إلى الفرنسية مثلاء ذلك لأن لكل لغة 
سحزها الماص فى الأداء والتعبير لا سبا فى الشمر والأدب ٠‏ 

وإنك عبتا تستطيع بالا ما بلنت من قدرة أن تنقل شكسبير 
بسحره وقتنته إلى لغة أخرئ:؟ وما .ذلك إلا لأنه كان سأ وهو 
التضلع من لنته البسير بدقائقها وأسرارها -- غلى قنايتة 


ازسالة فين 


بالفكرة شديد المناية بالأسلوب . ذلك الأساوب الذى يفقد 
جل روغته بالتقل . 

لندع سكسبير ولتتخذ أحد الكتاب الماصرين مثالا . 
وليكن بول فاليرى هذا الثال . 

فته 8 مقر اليسيزية > اكاد تكوق اة ٠‏ .وني 
بالفرنسية معجزة فى السبك » وما أحسب أن أحدا يأنس فى نفسه 
القدرة على تقلها إلى لنة أخرى ويظل عتفظا بقوتها وروعتها 
الأسيلنين » وليجرب نفسه من يشك فى القول أو من برلاب فى 
ته . 

فتلاؤم الألفاظ ن ىكل لنة له جرسه الماض ووقمه الماص» 
وان بکون له مثل وقمه ومثل جّر'سه فى التقل والترجة . 

وبقولون إن النفلوطي لم يصوّر إلا ناحية واحدة من نواجى 
الحياة هى البؤس » وإنه لم بوفق حتى في هذه الناحية . 

وهذا قول مردود » فقد اشتهر النفلوطى عقالاته أ کر منه 
بروايانه » وهذه « نظراته » ىأجزائها الثلاثة طالخة يكل طريف؟ 
وقد عام فها ججيعا من فنون الأدب وشؤون المياة الثىء الكثير 

وهب أنه م يكتب فى الاجتاعيات ولا فى الشمر ولا فى التقد 
الأدنى » وأنه وقف قلمه السيال على الأساة دون اللهاة ؛ وعلى تصو زر 
اإبؤس دون السعادة» فمل يلام المزين إن تر ثثره بالبسبات ؟ 
وهل تلحى الكثيب إذا لم تمرف مقلتاء إلا الدمووع وإذا لم تفض 
نفسه إلا با تشعر به » ويجيش به صدره الجهود ؟ ! 





ممن ذا الذي 
ومن هو الكاتب المربى الدى حرك بنفثات قله مكامن الأشواق 
وهز مختلف الأحاسيس وتلاعب بالمواطف وأجري الشؤون من 
الميون ك حركها وأثارها وأجراها مصطق لطني النفلوطى ؟ ! 

ويقولون إن التكلف احتل کتاباته كلها وإ قله كان يجرى 
الم تكن تشمر به نفسه . وف هذا القول ما فيه من هراء 

فلقد قال فيه عارفوه والدين لازموه ى حيام:إنه لم يكتب 
إلا عن فيض شموره وحسه » وإ نكتابله. صور. حقيقينة 
لنفسه » وإن أده وکرم تخلقه وما لی به شخضه من مززايا وسفات 









ب فى البؤس فبلغ مدي النفلوطى فيه ؟- 


إا هی رسائله وكتبه لا تنقص ولا تزيد ؛ أما أسلوءه نفال من 
التكلف وتكاد كلانه الطيعة تسيل رقة وعذوية 

والنفلوطي إلي هذا كله شاعى ميد وله قاد رائعة لاتميما 
إلا قلا . وهو فى شعره شأنه فى تثره متخير اللفظ متين السبك ع 
لطيف المناتى بارع الوسف ؛ وله فى الوجديات غرر ونی الحم 
آیات 

. . . . وبمد مفب النفلوطى فعتلا على الأدب المرلي أنه 
اتتقل به فى مستهل الهضة من الجفاف إلى الابراق والابتاع » 
وإنه حبب جهور التأدين في الانشاء الرفيع وأساغ له الاستمتاع 
بالسلاسة وتذوق المذوبة فيه . وحسبه نفرا أنه نسيج وحده فى 
عصره لم بجاره فى لفحر بیانه منشیء فى جيله 

ومن كان له فى الأدب خدمات مصطق وفضل مصطق »> 
فلن يشير محده مهجم الہجمین ولن ينال من مکاته تشدق 
النشدقين 

على أنه يؤلنا والله ألا توزن الأقوال وألا تقدر الرجال 
ورمع ملسن 


« يروت » 





فى أصول الأدب 


لز ستاز اصمر مسس الس بياث 
کتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث تحليلية 
طريفة فى الأدب المرب وناريخه . منها تاريخ الأدب وحظ 
المرب منه . الموامل الؤئرة فى الأدب . أثر الحضارة المربية 
فى العم والعال . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أو بحث 
كتب فى هذا الوضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفسيلية 
للرواية القثيلية. ال الخ . . . 


يطلب من إدازة مجلة الرسبالة ونه 07 ا 











مختارات من أدب الرافعى 


« اتقطم الرافى عن التعم فى الدارس يمد حصوله على السهادة الابتدائية لملة أصابته فى 





ذه » فكان لذلك أثر شديد فى نفه » وكان بذاك يرى نه وهو فى المسرين 
ما ودع الثباب ؛ فهو كثير الالنفات إلى الاضي والتين إليه ؟ وما كان له ماض 
بعد إلا المدرسة الى هجرها برتمه من جراء الملة الى نالته . فاستمع إليه فى الفطمتين 


اا 





يتحدث عن المدرسة وعهد الدراسة كا يتحدث الثيخ الهم عن ماضيهالببيد . 


والفطتان من أول ماقال الرافي من الثمر وهو ابن عشرين سنة » . أما الفطمة 
الثالثة قفد ألقاها فى الحفلة السنوية ية الأتحاد والاحسان الورية الصرية بطنطا فى ۲۲ 


أبريل سنة 1911 


() زمن الدراسة 





زمن كار بيع حل وزالا 
يحسب الطفل” أنه زمن الم" 
يابتى الدرس » من تخ الیالی 
ليل بند ليلو بد أخرئ 
قد حبر الأنام فى كل حال 
وهو إن جد ١‏ بزل فى صمود 
غيرآن الكنبول فی کل 38 
3 يزى الكش والبفاتر والأذ 
وإذا مامثى إلى قاعة الدرٌ 
من يلم فى الأمو ربا ا 
وزنأنالتروض اش موآن 
أيه الطفل” لاتضيّع زمااً 
رعا تلت مابفوت » وها 


ليت انه عقن علولا ! 
وما الم يعرف الأطفالا 
کلیا ليكب نى طلا 
وليالى المنا ت عجالا 
فإذا الطفل” أحسن الناسحالا 
وكذا البدرُ كان قبل هلالا 
جد اليم كله أهوالاً 
لام وأوراق درسه آ۷ 
س ذزاعاً بظله أميالا ! 
والشقا للذين قاموا كسالى 
يد الماملون فيه مجالا 
لت كلق كنل أبثلا 
ت إذا فاتك الصّى أن تنالا ! 


عد سعيد العريان 


(0) بعدالمدرسة 





ما لأيام ذا الصّىى تاق ؟ 
ذهبت“ بای » سلام عليها 
كل ذى حالة سيق بأخرى 
واتی من إذا تدر حال 
هذه ساعة الحصاد » فن كا 
والذى بزرع التهاوث فى الأ 
ليسيدى الإنسانأن,أملالنا 
ذاسمفى الأرضءإنعقبانهذاال 
واحذر الناسء إِنها يأمن النا 
اذكب ابلق الأمور ولا 
إنهداالوجودكالرب: لايك 


» 19+1١ «دسنة‎ 


وقد عتما تموالٌ 
من فار ما ملانا 
ويلاتي بعد الزمان زمانا 
لم يقن فى وجوهه حيرانا 
8 شل أراخنه امان 
ياء لاتجتنيه إلا هرانا 
س فلا من قومه وفلانا 
حر لاإبرنضین فيه مكانا 
س ص بهم صبانا 
ذا اک بنشبا ألغيانا 
رمف المرب من يكون جبانا 


مصطفى صارىء ال المي 








ارسالة 





() مصر والشام 





يا نسمة النيل مكلام إل انم وادىالهوى ف أرض لبنان 
إل اسم انی رت فار كدمعةالنجررفت فوق ن 
إل ىالل النىبندىع كيدي ندى السرور عانق حزان 
إلىالنسم الذى منطول أل لزه أي ابروح الزهرأغضاق 
لله ياسمات النيل رن إلى فاك انس بأشواقي وتحناى 
قلى يرف رفيف الطير يبتكا کیا أت فيه جَناعانر 
لا 
لمحتا الأدنفعلهرى وللشآ م وی فى ها الدانی 
لست لكر یداري إن رمیت ا عهدا ول أرْعَ فيوعهد جيرا 





x 
يامص ر أرضّكمه د المقلكانيها والشام منبت أرواح واديا‎ 
به المقل فى مصير » وجارتها نة روح فیا مُندُ أزما‎ 
كلنامتركت فيالدحر ممجزة  إعان عقلى فما عقل إعاى‎ 
سین المسن فيا تش .لك هو سنى الا اقانی‎ 

#0 
الشاممنمصر»لكنقد جاورتا ‏ لتُصبحا المعالى شه ميزان 
ام تر الاھ ورا بمجدها ملكا بلك وتيجااً بتيجان 
الشام ممصم لكنقد تبايتا ‏ لأَنيحسَممافالرضحُمْنَانٍ 
لونان ف واحل ركالفصن تنظرة ‏ لو وبالوردغصيٌ الورداونان 
والشرقوجث من الدنابو ومصروالشامفىذاالوجوعينان 
يامصرياسوري لجن (دائرة) وأتنافى حيط الجد (قطران) 
كلاكامشية انما أأتا واحلد ام أتنا اثتانر 
أري يالك إغواة مَك لكا مص والثام الشقيقانٍ 
وم أالأرض: أبن أبناك لأتفعت 


إلهما م الت : هاما ذان 
21# ةو 3 . ١‏ 


Ww 


للأستاذ تفرى أو السود 





ماطول لبنى فى ديار قرار 
إنى سثمت لطول لبثى موطنى 
ومللت تقسی إذ غدت وکام 
قد ادها طول القمود ولم زل 
لأجددن برحة عتماتها 
أ أت أرضوفكرى ملق 
تله هدا أو اين عطق 
فرحا فى الأرض تعقبرحلة 

ری نک ارجا 
متلا ألى راتت" إىالنوى 
أل شرو قالشمسبومامنذرى 
وتلل ذائبة” وأممن” خاي 
وأسير من رمل لرا ممشب 
یھنا لكصاحیا کرم به 
انی على سن الطريق بلايل 
وأرى الحياة مع اير جيلة 
وقول من هذا الغريبمعاشرة 
أَعنّى دارم وأطوى آم 
وم حال دائبون بمسرح 
فكأ نهم دونیشخوص ر وایة 
ياليت عمرى رحلة ماتنقفی 
لا أصطق وطن ولا آوی إلى 
لادارإلاً حيث أغنى فى حمى 
أروى فؤادى من مباهج عام 
وأبيع فى الأسفار عبرا واحدا 


والنفس تائقة إلى الأخطار؟ 
ورغب تعن خد فى وعفتُجوارى 
دثر من الأطلال والأثار 
وثابة المزمات والأوطار 
وان :غا كيزن سار 
ىال کون عن دأبوعنتسيار؟ 
خطواتء فى شاسع الأقطار 
لم أدر غتها وأين قرارى 
بالكيرباء ول جز بيخار 
من فتنة الأرياف والأمصار 
طود ويوماً من عباب حار 
حتى أودع قرصها التوارى 
غت حصاه سواقط الأزهار 
من صاحب من صفوة الأخيار 
ويخف ما بالنفس من أوقار 
والكث حل )لم وا كدار 
آنا هم سر من الأسرار 
وأص فيهم كالميال السارى 
الیش ذى ور وذى إصدار 
عُرضت“' مشاهدها علىالنظار 
موصولة الأسفار بالأسفار 
دار فهذا الكون طراً دارى 
جبل ميف أو مين جار 
هو مسرح الالباب والابصار 
أشْرى به أنقا من الأعار 
فؤرى أبر السعود 





RAFFAELLO SANTI 
للدكتور أحمد موی‎ 


E E 


اهمه يجمه 


أما وال Stanya 4 El!odoro ailê‏ (كزه1- :وزو 1)» 
ف ب 


فقد صور مناظر دينية ومناظر قصصية » تناول فى الأولى الملاقة 
بين الكنيسة والخالق » وتحرير الكنيسة الفاتيكانية من أعدائها 
بواسطة البابا يوليوس الثانى . وف الثانية مثل طرد هيليودورس 
من معبد أورشليم بفارس هبط من الماء . ولمل من أجل 
نساويره ( الفرسكو ) تاك التى مثلت سد اتيلآس عن روما سنة 
*5؛ بقوة ليو الأول . وادماج ذلك في محاربة الفرنسيين وطردهم 
من إيطاليا بعد مذبحة نوفارا سنة “191 . أما القطمة التى مثلت 
بر يترى من السجن بواسطة اللاك ع أ وة 
عن سابقاتها . 

وتبين صور السقف أربعة مناظر للمهد القديم ( بحالة سيئة 
الآ ) » الأول سوا وموسى . والثانى فداء اسحاق » والثالث 
الرابع خل يقرب 
وف الثرفةالثائقة متممعءمع Stanya dell‏ )10۱7-1914( 
سجل عصر البابوين ليو الاك والرابع . 

أما القطعة ألتى مثلت مأساة احتراق نورجو بالى القايتكاق 
وعاولة الإ لبو التاسع إخادهاء وسيره ف التصوير على الحم 
الاغريق الرائع الذى مشل حرق ترويا فإنها من أعظم ما أنتتجه 
ل 











وف الغرفة الرابعة 16 ها ترى من أبرز فا 
الذيحة الحائئة بين قسطنطين ال كبر وماكنتيوس ء والتى لم يتم 
تلويها إلا بعد وقاة رقائيل نؤاسطة تلميذه روماو 





١‏ مادونا ديللا سيديا فاورنا 


وله من الأعمال المظيمة غير ما ذكرنا زخرفة وتحلية بعض 
الأماكن والسالك القببة باثقاتيكان » وقد قام هذه الهمة الفنية 
تلبية لطاب البابإليو الماشر ؛ فعمل بالدور الأرضى وبالدور الأعلى 
كيرا من الناظر الدينية وبخاصة تلك التى تنتعى إلى المد 
القديم » صور مها على السقف اثنتين وخسين قطمة مساحة كل 
واحدة ۱۴ ٤×‏ امتا ركلها بالفرسکو كا رسم كثيراً من التقوش 
والزخارف العربية وغيرها ووصل فى ذلك إلى غابة الاتقان مع 
وضوح اتساع خياله وروعته . ول يقم بالعمل جيعه عفردہ » کا 
كان المال عند ميكيلاجاو » بل استعان بتلامذته في التنفيذ بعد 
وضعه التصميم بنفسه . ومن بين هؤلاء التلاميذ من هو جدبر 
بل نکر حتا أمثال رومانو » وپان » وبيرينود لباجاء وكالدارا 











- مادونا كو نيتيلآ 


وله كرتونات مصورة بالاء (1018 --1615) » جملها 
لتغمطية الأجزاء السفلى لموائط الفاتيكان أيام الأعياد الرسمية »هى 
أشبه بتلك الى تراها فى القصور إلى متتصف القرن التاسع عشر 
وكلها تشمل مناظر دينية من أهمها عودة بولس » وجري بولس 
من تنه »ابطر ستل مفائيح ااه :من بسع وشقاء 
الأعرج » وموت أنانياس » ومماقبة كلياس بالممى ‏ وبول 
وبرلا فى ليسترا » وبولس يمظ فى أثينا ؛ والسبع الأخيرة من 
هذه القطع الك رتونيةموجودة بعتحن ساو ثكنسنجتين 
بلندن 

وله قطع ججعها النسيج وعرضت فى القاتيكان لأول 
رة فی ۲٣‏ ديسمير سنة 1918 بالكابيلا سكستينا 
لمناسبة « بوم استفان » وهذه كلها جعت منذ حوالى 
مالة وعشرين سنة ( 1814) فى مكف خاص 
Ara)‏ الهعك aer‏ بإلقاتيكان . ولهذءالقطعأمثلة 
موجودة عتحف برلين ودرست منذ سنة ١۷۴۳‏ 


وإذا كنا.لم نذكر لان سوي الأعمال الى كافه 





كفنا 


البابوات القيام مها ء فانه قام: بشيرها للأفراد أمثال 
أوجستينو شيجى وهو أحد رجال الال الدى طلب إليه 
تحلية كنيستين فى روما . فن الأو لاء « القدينة 
ماربا ديللا پاسا » ووا م ٤‏ الكاهنات 
الأربع فى أروع ما يكن إخراجه من جال الخلقة 
وحسن التكوبن والروعة الانسانية . أما الثانية السماة 
« القدينة ديلل يوبولو » فاله علاوة على وضعه تصميم 
السحن » وضع الرسوم التخطيطية التى رسعت بمدثذ 
على باطن القبة . وهذه الرسوم تفل خلق السبعة 
الكواكب التى أخرجها الفناتب الويسيو ديللا پاسا 
بالفسيفساء سنة 1815 . 

وفى هذه الستة نفسها صور على حائط الردهة الصفرى 
ينا صورة « انتصار جالیتيا » ووضع لبج 

ازس الى أخرجها تامیذاه رامونو وپیی والتی مثلت 

مناظر عشق « آمور ويسيشه » لسقفالردهةالكبرى . 
ومهما يكن من شيء فان خيال هذا الفنان المظيم وقدرتة 
على املق الرائع الدى يذهب بالتأمل إلى ملكوت السمو ويحرك 
لسانه بالتسبيح بقدرة الله » كل هذا لم يتمثل على أشده إلا فى 








تصوير المذراء التي أفقى روحه وتفانى بكليته فى إخراج صورها 


-على أقصى ما يمكن لمقل إنسانى أن يتصوره من الخال . 


هذا بيان أساسه النطق والقياس الصادق » ولا أثر للبالنة 
فيه ولا إلماح رغبة فى جليته علمرصورة تستأئر ب تجاب القارىء» 








a‏ ازساة 


وقد أ مؤرخو الفن على أنه لم يوجد 
ولن بوجد فان بمد رفائيل يستطيع أن يخرج 
ماريا والطفل مهنذه العظمة .والقوة وال جال الذي 
أخرجهما به.» أما حنان الأم ومحبتها لطفلها وكال 
الانسجام الانشاى فى .وضمهما فهذه سفات 
تلتق عا صوره رفائیل > 

أما الطهارة التى جلت والمفة التى تمثلت فى 
وجه المذراء » فهدّه عسيرة على غيره من رجال 
الفن مهما كير امهم . 


امہ مرمى 





6 - يولن ينظ ایا ے تجن لندن 


فقد يحوم مثل هذا الكلام حول فنان آخر » أما 
رفائيل فيكاد نطاق القول يضيق عن تداول حقيقته 
ووصفه . 

وفى هذا الجال المظيم صور رفائيل » وأظهر نماية 
مقدرته ونبوغه » وقد لأ بعض الصورين إلى تصوير 
افوا ووش مآ وران اناه ولا وما 
فى الوقت الحاضر - بعد تقدم عل التصور الفوتوغراى » 
لاثبات الصور الحقيقية من القلدة لا سا بعد إمكان 
الكشف عن طبقات اللون على سظح اللوحات وأتجاه 
الفرشاة » لا نقع فبا وقع فيه بعض مؤرخى الفرن الثامن 










عشر والتاسع عشر . 
رفاثتيل اف انات 
لشاعى ال مب وابمال لامرتين داش 
ا لکا 
EE‏ الانت ارا E‏ 
تطلب من لهنة التأليف والترجة والنشر 


RES 
ده لبت المي اقوت‎ 


ومن إدارة « الرسالة » 
القن ٠١‏ قرعا 











5000 راف الر'منى 
من الحوادث المدهشة الؤلة مم ما كشفته التحريات الأخيرة 
اك ارك كه ن التحف 






ة الؤسية على أثر حاو القثال الفرعوني 
اللدى اختنى من التحف وظهر أخيرا فى متحف بإفالو بأمريكا » 
ثم رده التحف الأمريى بعد أن وقف على المقيقة » وكات 
تصرفه مثلا للأمانة الملمية المؤثرة » وقد كنا تقد أن غسازة 
مصر الفتية تقف عند مومات التحف الفرعونية النفيسة التي 
حتفظ بها متاحف الموامم الأوزية والاسيكيْة والق نريت 
من مصبر غلال .اين نان الأخيرة ومعظنها بطرق غير 
مشروعة » على يد الببثات الأجنبية التي تستتر بصفاتمها العلمية 
والأثرية ؛ ولكن ظهر مع شديد الأسف أن اقية الى 
استطمنا أن حتفظ بها من عبث أولئك المابفين » وأن نودعها فى 
متحفنا القوي ءلم تسام يض من الاختلاس والاعتداء » بل ظهر 
أن هذا الاختلاض يصل اليوم إلى آلاف مؤلفة من التحف الى 
أديحت وقيدت في سجلات التحف ولا وجود لها اليوم ؟ وحن 
لانمتقد أن هذا الاختلاس الؤلم قد وقع فى بوم أو فى شهر أو 
أشهر بل وقع بالتوالى خلال أعوام طويلة ولم تفطن إليه السلطات 
ذات الشأن . ذلك أن تراثنا الفى كان مع الأسف خلال العصر 
الأخير نحت الإشراف الأجنى » ومنذ أ كثر من سين عا 
يتولى بعض الملماء الأجانب »وهم جيم فرنسيون إدارة التحف 
الصرى ؛ وما حدث من تسرب فنا ونفائسنا الفنية وقع فى عهد 
هذه الادارة الأجنبية ؛ وكان ضوت الصري وصوت السلطات 
الصرية خات] فى الاغى » فر برتفع کا يرتفع اليوم بالاحتجاج على 
هذه الفاح المزرية ؛ وكان إذا أتيح له الاحتجاج ب 
اللفظية أمااليوم قان مصر لاتستطيع سيرآ على هنا الاعتداء 








بالترضية 





الشائن على تراما الفنى» ولا بد من أن تقوم السلطات الصرية 
بكل ما تستطيع اعقب الآثار الشائمة ٠‏ ولا بدلا قبل 
مهذا الدرس : وان تعمل على رفع الاشراف الأجنى 
تبان عب الفح اتر ی ا زفت ن قت رال رفن دار 
الكتب الصرية .بعد غهد طويل من الاشراف الأجتى تربت 
فى ظله ممظ التحف الخطية من القطر اللصرى إلى ألانبا الى كان 
يستأتر علماؤها بإدارة دار الكتب الصرية 

لستا نتكر ما أقادته مصر فى المضر الأخير من معاونة الملناء 
الأجانب » ولكن التعاون العلى الصحيح يحب أن ينزه عن أن 
يتخذ أداة للاستيلاء على ترائنا الفنى والعلى بوسائل ظهر فى 
أحيان كثيرة ألما لا تنفق مع مبادي" الأخلاق الرفيمة » ولا فق 
بالأخص مع الثقة الكريعة التى كانت مصر تمنحها فبا مفى 
للملماء الأجانب 
مستفيل الہ المفليرٌ 

تساءل كاتب فى إحدى الصحف الفرنسية الكبرى عن 
مستقبل الهن العقلية وأبدى مخوفه من أن يصير التفكير والمن 
المقلية إلى مصير مى" ؛ وإذكان التفكير قوام الحضارات الرفيعة 
فانه يخشى أن تصاب الحضارة البشرية في رکن من أعظلم ركان 
إذا لم تقطن الأعم الختلفة إلى ما أصاب التقكير والمن المقلية من 
ضروب 2 والنين ؛ ويقول هذا الباحث إن الفنون والهن 
المقليةقد نضاءلت آكاقها وميادينها ىالمصر الأخيروائحط معيارها 
الادى إلى أدنى الحدود » هذا فى حين أن الحرف اليدوية والادية 
منذ ثلاثين 
سنة شاسعاً بين الممن المقلية ؛ والحرف اليدوية من حيث التقدر 
الادى ؟ أما اليوم ققد تضاءل هذا الفرق بل رعا تفوقت الحرف 
اليدوية فى بمض الأحيان على المن المقلية ؛ ولنضرب لذلك مثلا » 
فن إدارة شركة من الشركات أو حر صحيفة من الصحف ترى 














قد ازدهرت وارتفع معيارها الادى ؛ وقد كر 








A‏ ارسالة 





الوظفرن الذين يتولون أعمالاً وممتا عقلية كالتحرير والادارة » 
يتقاشون أجورا لانكاد تزيد على الأجور التى يتناو ما بعض 
رؤساء المملمثلا » وأحياناً يتفوقهؤلاء فى أجورهم على الحررين 
ويتناول العامل الفنى مثلا فى مصنع من الصانع أجرا يفوق 
مايتناوله الطبيب أو الحاى المادى من عبنته ؛ هذا مع أن الحالة 
قبل المرب الكبرى كانت مختلف عن هذه الحالةكل الاختلاف 
وبرج ذلك إلى تنظيم الحركة الصناعية والعملية منذ المرب 
الكبرى » وتنظم التقابإت والاعتصابات رفع الأجور والنم» 
ونحسين أحوال المال بوجه عام . أما أسماب الهن العقلية ف 
يفكروا و تسح لم ظروفهم بخوض مثل هذا الكفاح . بيد 
أن من الحطر على الحضارة أن يترك أسغاب الهن المقلية دون 
عون ؛ وأن يدفموا بفمل الظروف الاقتصادية إلى مصابر سيئة 
تحملهم على التقكير فى حقيق الميشن من طرق أخرى . ومن 
مساح الأم والحضارة أن تدم ا مرک الفكرية والمن القلية » 
وأن تيسر لأربابما سبيل الميش ارج » هذا وإلا فانه يخشي أن 
يخمد البوغ وينطق” وتتحول الجضارة إلى ركام من الاديات 
البتذلة . 
مور فی لز ی : 

يعقد بمدينة كو بنهانجن عاصمة الداماركة بين أول أقسطس 
والعاشر منه مؤثمر للتربية على مبادى" مو تتيسورى الشهورة برياسة 
الدكتورة ماريا منتيسورى صاحبة هذه الطريقة ؛ وهذا هو الؤتمر 
السادس من لوعه » وسيشهده مندوبون عن دول كثيرة وعن 
طائفة عديدة من ساهد التربية المالية ؛ وستلتق الدكتورة 
متتيسورى محاضرات فى الوضوعات الآنية )١(‏ لماذا يمكن 
أن تؤثر التربية فى سلام العام (©) ماذايجب أن تزود به التربية 
لك تعاون على حقيق السلام (۳) ماذا يجب أن تسلح التربية 
به لقاومة أخطار المصر (4) ضرورة التفام المالى لاعداد 
الانسانية إعدادا خلقيا (ه) التربية كوسيلة لرفع مستوى 
الانسان والجتمع . وسياتي أعلام آخرون من'رحال التربيية 
مباحث أخرى » وتبحث أساليب مبتينورى للتربية ما علا 
وفنا » ويقام فى نفس الوقت ممرضي.دولي لطبوعات هذه الطريقة 
وأشثال مداريتها . 


وقد اشتهرت أساليب متتيسورى للتربية فى المصر الأخير» 
وهى تنسب إلى الدكتورة منتيسورى الى كانت أول اسرأة حصلت 
على درجة الطب من جامعة رومة ؟. وتولت إدارة ممهد الأطفال 
الشواذ فى سنة ۱۸۹۸ء وحصلت بطريقتها الماسة على تاج طيبة 
فى رفع الستوى المقلى لمؤلاء الأطفال . وفى سنة ٠۹۰۷‏ طبقت 
ادكتورة متتيسورى طريقتها على الأطفال العاديين وأسفرت عن 
آثار حسنة وذاعت فى عدة مماهد فى رومه وميلانو وبعض عؤاصم 
القارة . وتقوم هذه الطريقة بالأخص على ما يأتى : ١(‏ ) تدريب 
الحواس والنطق (؟) السيطرة على اطراف الجسم وحركاته (9) 
تلم القراءة والكتابة والحساب 

وتتبع الآ نكثير من رياض الأطفال فى اوربا واميكا طريقة 
منتيسوري 

تيد نصويب 

استدرك قارى” فاضل هو ( ش ) فى عدد الرسالة الافى على 
عبارة وردت ف مقالى النشور فى-الرسالة (عدد ١1؟)‏ نحت 
عنوان « من ذكريات الجلة النرنسية » عن اللكة هورتنس 
بوهارنيه ابنة الامبراطورة جوزفين من زوجها الأول الكونت 
دی بوهارنيه » إذ ورد به آنا كانت زوج للجارال مورات؛ 
والواقع أن ذلك سهو يؤسف له؛ وقد كانت اللبكة مورتنس نى 
الحقيقة زوجا لأخى تابوليون » لويس بونايارت ملك هولندهكما 
ذكر ( ش) فى ملاحظته ؛ أما زوج الجنرال مورات فقدكانت 
الأميرة مارى كارولين أخت نابوليون ؛ وكانت حياة اللكة 
هورتنس من بعد سقوط الامبراطور فى سنة 1818 حتى وفاما 
فى سنة ۸۳۷ مؤسية مؤثرة .؟ وتولى أصفر أولادها لؤيس 
ناوليون عرش فرنسا فيا بعد باسم ابوليون. الثالك 

هذا وإنى لأشكر لحضرة القارى”غيرته واستدراكه 

(ماع.ع) 
الگ قور تنس : 

فى التصويب الدى نشر فى عدد الرسالة الأخير وردت الل 
« فرادت من نابليون ال » والسواب « فولدت مته » بالحاء 
والماء تمود على لويس ونارت أخى نابليون بونابرت ووالد لوس 
نابلیون الني سار يعرف ياسم نابليون الثالث ( 





























وقصص أخرى 
الألنك اتاد مود تيمو 


للأديب محمد فهمى عبد اللطيف 


للقصة اليوم فى الأدب المامى خطر كبير » ومكانة مشبرة » 
فعى فى الأمة مظهر رقا الأدنى » وتقدمها الفكري » وهي وسيلة 
الكانب يضمنها ما بريد من إبداء فكرةٍ نائئحة » أو شرح ظاهرة 
اجباعية » أو تحليل شخصية غرية » أو توضيح عاطفة نبيلة » 
حتي قضايا التاريخ » ومسائل الم » ومشاكل السياسة ء كلها 
قد أسبحت تؤدي بالقسص » وترو با مكية . ولمل من الملوم 
أن القصة بمعناها الفنى الدقيق لون جديد فى الأدب المربى كان 
فى طليعة الضطلمين بأعبائه المرحوم مد تيمور الكاتب السرحى 
ملف «الماوية» و « المصفور فىالقفص»و«عبد الستار افندى» 
وغيرها من القصص التى نسج بردها بأسلوب ازل » وأخرجها 
فى لنة عامية مهلهلة » بحجة أمها أقرب إلى عقل الشعب » وأنفذ 
إلى قلبه » نكان فى صنيعه هذا إرضاء للفن بالوضوع والفكرة 
وخذلان فى الأداء واللغة . فلما استأثرت به النية ‏ عليه رضوان 
الله قام من بعده سيد آخر هو الأستاذ مود تيمور » غاول 
أن يكون وغه جاع ماکان لأخيه. من الروح الفنية » وما كان 
في نفس.والده من النعرة المربية » فصار يكتب القصة بأسلوب 
مبين ابتعد فيه عن المفوة والحشونة » وارتفع به :عن السقط 
والابتذال » وكأ به قد ألفى نفسه وحيداً فى اليدان » 
واستشمر عظر الأمانة اللقاة على عاتقه » فاخن يسد الفراغ يكلتا 
يديه » وراح يعمل في تشاظ وتوئب » مرهفا المقل والحس » 
حتى أخرج للناس :وللفن جل طيبة من القصص 'المتع ‏ تشر 


اأرسالة حفن 


جلها فى الصحف وطبع مہا نحو انی مموعات آخرها هذه 
الجموعة التى بين أيدينا « قلبغانية وقصص أخري » وهى 
موضع النظر » ومدار الحديث 

ثمانى قصص أو قل ثمانى قطع فنية هي التى تشتمل علها هذه 
الجموعة مقدمة بكلمة الؤلف عن حافظ القصصى فى يوم ذ كراه . 
وقصص الكتاب مختلف طولا وقصر] » فأطولها « قلب غانية » 
النى وقمت فى صدر الكتاب » وأقصرها قصة « أم » التى جات 
فى ختامه ثم هی أيضا مختلف فى جوها ويثها » وثتباين بأبنطالها 
وخی ا ای لوعي » يدلف بك تيمور إلى ميم 
الريف المظلم » فيستطيغ أن ينفلك إلى « سه الحرقة وظلاله 
الوارفة ء وهوائه الساخن؛ ونسيمه اللطيف » وغدرانه الوديمة » 
وسواقيه الناعسة » حت ليسمعاك «خوار ماه » وأغانى فلاحيه» 
ويريك « لهام متراسة أمام معالفها ورؤوسما محنية على الملف 
تا کل فى شره فلا تسمع منها غير جرش وقضم وأنفاس ترددها 
بين المين والمين » 277 ء وفى « قلب غانية » يقودك إلى « حى 
قير مقهوو ]3 وراء جدرانه حب قنم » وغرام يضطرم » 
فيطلمك على طراز من الاس تجرى بهم الحياة وم بلثان » وتتفير 
الدنيا في تقاليدها وألوانها وم لا يعون مكانهم » إذ الحياة 
« لا تستحق عندثم أ كثر من.حشو البطون » والنوم ملء الميون 
ومالمم من الفراغ بعد ذلك فهم يقضونه RE‏ 
بين النارجيلة والثرئرة حول سلوك الناس ؛ وف قصة « سراب » 
و« حورية البحر » و« السجينة » يأخذ تيمور بيدك إلى 
منايت الارشتقراطية » فاذا أنت فيأسر من أفرادها الباشا والبك 
ومن أمون متاعها السيارة والسرة » ولما الأم والنعى , وفها 


الخدم والحشم » والظثر والرية <١‏ حياة كلها رخاء ومهجة تسير 


(۱) هذه الفقرات من کلام تيمور ص ١١7‏ وما يدها وکل ما هو 
محم بينالأقواس . 

















NEA:‏ ازسالة 





وفق الموى » وكل شىء فما ميسور « الال والرأة والأخوان » 
أما فى قصة « قبلة » فتيمور مببط بك إلى طبقة نازلة فاذا أنت 
فى « حارة قدعة ضيقة من الصابيح لا تكاد الشمس 
تنرب عا حتى تستولى علا وحشة كثيبة » وهناك ترى 
« الدخاختنى والكوجى وبائع الفول » وتتمرف على السايس 
والمريجى والزبال إلى آخر ما هناك من الأشخاص والمام . 
فتيمور من غير شك قصص شمي لا بختص منه بطبقة من 
الطبقات + ولايقصر أدبه على طائفة دون طائفة »ولكنه يقرب 
یکل ناحية ويحرى فى كل حلبة » وإن من الدهش حقا أن 








بثة خالية 





ما يصف » فكانه نشأ فى كل هذه الطبقات وخالطها ولس 
أحاسيس أهلها واستشف مايجول فى تخواطرم ومايدور بنفوسهم 
فهو من ايع وللجميع » يستوعب شؤونهم ويتحفز لها بقوة 
واحدة في قوة اللكة الصورة ؛والنظرة الشاملة ؛ فكانه ‏ وهو 
يعات عور کا وکن اما رر اناه فى يقتلم 
على وشعه الطبيى » ومن ثم كان أدب تيمور هوالصورة الصادقة 
للحياة الصرية فى أدق نواحها » فهو للساح ف بلادنا دليل مرشد 
وهولامؤر<القادم مصدر ناطق » وهو للاجمائى الباحث مادة نافمة 

وهناك ظاهرة فى أدب تيمور يعيها عليه بعض النقاد ؛ وهی 
خروجه على حدود ال مشمة والوقار والأأخذ ما يسموله الأدب 
الكشوف » وإنك لتجد شيا من هذا في قصة السجينة » وقلب 
غانية » وسراب ؟ وتيمور مدافع عن نفسه بأن « الأدب ليس له 
عنده غير انم واحد هو الدب ععناء الواسع » وليس له إلا مدف 
واحد هو الفن297 » » وأا لا أريد أن أفيض القول فى الأدب 
الكشوف والأدب الستور فان القول فى ذلك يطول » ولكنى 
أريد أن أقول : إن من الحطل أن نتخذ الدين والأخلاق مزا 
من موازين النقد فنطمس شمر النواسى مثلا لما فيه من العهر 
والفحش » وإنما الواجب أن تصور المياة بالأدب » وأن تقدر 
الفن للفن » وأن الأديب والواعظ » والظاهى أن القدماء 
كانوا أسمح منا نفوسا في ذلك » ققد عاب بعض النقاد شمر ابن 
حجاج با :تضمنه من فش المانی » ققال ابن سنان الحفاجي يرد 
عليه :2 وليس الأأمس عندي على ذلك لأن صتاعة التأليف فى المنى 
الفاحش مثل الصناعة فى المعنى الجيل » ويطلب ف ىكل واحد مها 
عة الفرض وسلامة الألفاظ علحد واحد . . .»فان كان فى 





لأرجو له تتبدما أوق وأتم 53 























قصص تيمور بعض النواحى الكشوفة فإن فى الناس من يقبلها 
كا أن فى الناس من يتكرها » وهى عل ىكل حال ليست بعيب فنى 
يحصى على الرجل ... 

وأما يمد فهل استطاع تيمور أن ينجو من سنان هذا 
الق ؟ لفد حاولت أن أتلس ما عليه قم أقع إلاعى هات طفيفة 
كأن يقول : «وکا ن كساب أفندى برتدی زعبوطا ۱! Ue‏ 
رأيت أفنديا يرتدى زعبوطا إلافى قصة تيمون 

ثم هناك هفوات ني اللئة والنحو قد يكون مرك السهل 
أن يتداركها الأستاذ فى طبعة ثانية » وأنا لست تمن يتساهلون في 
الخطأ اللذوى والنحوى » لأن الكاتب الد لا براعى أشراط 
الكتابة هو فنان ناقص ؛ ! وإنى لأشهد أن تيمورا قد ارتني 
أسلوبه عن ذى قبل » وه وكل بوم فى تقدم مطرد » ون 
مل فی عبس اللطيف 


)١(‏ الرسالة ٠٠۴‏ (؟) كتاب سر الفصاحة 





نة التأليف والترجة والنشر 
تستقبل اللجنة هذا المهد الجديد السميد 
1 3 بطل مصر العظيم 
انرام يشا 
وهو صورة جديدة رائمة للقائد الصرى الظفر عناصرها 
البطولة الحقة » والسياسة الرشيدة ؛ والادازة الحتكيمة » 
واتملق الكريم » مستمدة كلها من وثائق رسعية لم تنشر بعد 
فى محفوظات سراى عابدين المامرة والحسكوماتالأوربية 
ألفه بالاتجلزية 
بيرحكرتس 
الفاضى الأمريي بحام الختلطة سابقاً 
وترجه إلى المريية بأسلؤب سلس متين 
ال ستاز تمر بسرايم 
ناظر مدرسة بن ادن الاجدائية 
وهو يقع فى أربماثة صفحة من القطع الكبير 
تباع نسخته الاتجليزية يسبعين قرغا 
ومن الترجة المربية عشرون قرشأ عدا أجرة البريد 
ويطلب من مر اللجتة دم 5 بشارع الكردامي 
تليفواتف. ٤۲۹۹۲‏ ومن المكانب الشهيرة” 


